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(نقدیم فضيلة الشیخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله) 
الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على نبینا 
محمد وعلی اله وصحبه وبعد : 
فقد قرأت ما کتبه الشیخ عصام بن عبد الله السناني في 
موضوع بیان حقيقة الایمان عند أهل السنة والجماعة والرد 
على مخالفیهم تحت عنوان: (أقوال ذوي العرفان في أن 
أعمال الجوارح داخلة في مسمی الإيمان)؛ لأن هذه 
المسألة قد أثار الكلام فيها بعض الكتاب فأئّروا على بعض 
الشباب الذين لم يدرسوا عقيدة السلف» وقد أجاد الشيخ : 
عصام وفقه الله في هذا الكتاب وأفاد لمن يريد الحق؛ 
فجزاه الله خيراً ونفع بما كتب. وصلی الله وسلم على نبینا 
محمد واله وصحبه. 
كتبه : 
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
(التوقيع) 
في ۱]۲/0/۸ه 


أ 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا الله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» صلی الله عليه 
وعلى آله وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 

أما بعد : 

فهذه رسالة ألفتها قصدت فيها نصرة الحق ونصح 
الخلق في مسألة مهمة تتعلق بدخول أعمال الجوارح في 
مسمى الإيمان وأنها من حقیقته. وأن علاقتها به كعلاقة 
الروح من الجسد؛ فكما أنه ليس للإنسان حياة إلا بهذه 
الروح» فكذلك لا صحة للإيمان إلا بأعمال الجوارح بيّنت 
ذلك من خلال سياق أقوال أئمة الهدى والدين وإجماعهم 
عليه. وإنه ‏ والله - ليس من العجب أن یخفی الحق في مثل 
هذه المسألة على عامة التاس» لكن العجب أن يخفئ على 
بعض من ینتسب إلى العلم وأهلهء هذا والله ‏ الأمر 
الجلل» والأمر الذي لا يحتمل» ولذا فإني لا أخاطب في 


هذا المولف من بنوا منهجهم على طريقة آهل البدع أو 
داهنوا أهلها ؛ لأنهم قوم خصمول» ولكني أخاطب فيه 
الشباب الذين فروا من نار الهوى والتعصب والتحزب لغير 
الحق لجنة السنة والاتباع› حين ظهر أول امتحان لهم في 
زلة وقعت من أحد علمائهم حين تبنى إمكان وجود الریمان 
بلا عمل صالح» كما قال عمار بن یاسر رضي الله عنه حين 
وقعت الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه كما روى 
البخاري عن أبي وَائلٍ قَالَ: لمّا بَعَثَ عَلِنّ عَمَاراً وَالْحَسَنَ 
إلى الكُوفَةِ لمعب عكار َل «إني لأعلمٌ أنه 
زوجت في الُنیا وّالاخرة رلک الله ابتلاكم لتتبعوةُ أو 
یاه . حكمة بالفة لیمیز الله الصادق في لزوم الاتباع 
والسنة ولو خالفها آحب الناس الیه» ممن جعل الحق تابعاً 
لاتوال من يحب عصبيةٌ وأنفةً من أن يُنْسَبوا إلى خطأ دون 
بذل الوسع في طلب الحق. ولذا فقد انقسم الناس في هذه 
الفتنة إلى ثلاثة أقسام : 


(القسم الأول): قوم أصابوا الحق في جعلهم العمل من 
حقيقة الایمان لكن لتأثرهم بفكر دخيل على منهج السلف 
أخذوا يؤلفون الكتب نصرة لأفكار الحركيين ممن تأثر بفكر 
الاخوان المسلمين» فهذا أحدهم يكتب رسالة علمية تتعلق 


د 


بظاهرة الارجاء يقرر المذهب الحق بأن الایمان قول 
وعمل» ویرکز على لزوم عمل الجوارح للایمان. الا أنه 
یشطح بعيداً حتی تکاد تتلمس من کتابته تس أهل الاعتزال 
والخوارج على طريقة سید قطب في تکفیر المجتمعات 
حين تبلی كثيراً من آرائه المنحرفة في کتابه» فهاهو یقول - 
وهو يتناول مسألة عظيمة وهي مسألة الایمان عند أهل 
السنة والجماعة -: اوقد وجدت أن أفضل من أجاب على 
هذه الأسثلة من فقهاء الدعوة المعاصرین هو الاستاذ سيد 
قطب رحمه ال [ومأنذا] آنقل من کلامه ما يفيد ذلك مع 
بعض زیادات توضیحیة"". فليس من علماء السنة ولا من 
أئمة الدعوة من یعجب هذا الرجل لیجیب له عن أسثلة 
الدعوة» ولا عجب من ذلك ما دام أن دکتور العقيدة يضع 
سيد قطب في مصاف أئمة الاسلام وهداة الانام في بیان 
حقائق الایمان حين یقول : (إن هولاء القلیل عندما یدعون 
إلى تصحیح الایمان وتجلية معانیه. ویبینون للامة الکفر 
وضروبه وخطره. نجدها تقف في وجوههم متهمة إياهم 
بتکفیر المسلمین: كما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية وشیخ 
)١(‏ ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي إشراف محمد قطب ص07 مطبوع 
على الآلة الكاتبة. 


الإسلام محمد بن عبد الوهاب والشهید(؟) سيد قطب رحمهم 
الله وأمثالهم»۲. لذا قرر هذا الأخ ‏ هداه الله - كثيراً من 
آراء سيد قطب المنحرفة في كتابه» کمثل وصف المجتمعات 
الإسلامية بأنها جاهلية على سبيل العموم”''؛ وتسمية لبس 
النساء الفاسقات الأزياء المتبرجة عبودية لصانعی الموديلات 
الذين يصفهم بأنهم الهة قاهرة» ثم يقول: «ولو دان الناس 
فى هذه الجاهلية الحضارية لله بعض ما یدینون لصانعی 
الأزياء لكانوا عباداً متبتلين. . فماذا تكون العبودية إن لم 
تكن هذه هي العبودیة؟ ومادا تكون الحاكمية والربوبية ان 
لم تكن هي حاكمية وربوبية صانعي الأزياء آیضا؟۳ 
وأخيراً يقرر فى مقدمة کتابه الذي يزعم أنه يبين فيه منهج 
السلف فى الإيمان قاعدة سيد قطب فى تكفير المجتمعات 


)١(‏ المرجع السابق ص١٤‏ . وانظر لزاماً خاتمة كتابي «براءة علماء الأمة من 
تزكية أهل البدعة والمذمة» التي تبين الفرق العظيم بين منهج علماء 
السنة ومنهج سيد قطب في باب الكفر والایمان» حين عنونت لها 
ب«طريقان لا يلتقيان شتان بين مشرق ومغرب* وأقرني عليها شيخاي 
العلامتان العثيمين والفوزان؛ وكتب الأول بجانب المقولة ما يفيد ذلك 
على الحاشية . 

(۲) المرجم السابق ص4؛ ۵۹ . 

(۲) المرجع السابق ص04 . 


مقتبساً عباراته» وکأنه يعيش في بلد غير بلد التوحید. وفي 
قوم لا تقام فیهم حدود الشريعة وشعاثر الدین : «والان وقد 
دار الزمان دورة ثالثة حتی عاد كهيئة یوم أن بعث الله 
محمداً وء حيث تردی العالم الانسانی المعاصر في عين 
ما وقع فيه قوم نوح والعرب من شرك في التقرب والنسك 
وفي الطاعة والتشریم» آصبح لزاماً على آولي البقية الذین 
ینهون عن الفساد في الارض تجلية هذه الحقائق عن الدین 
قبل الاخول في أية تفصیلات أو منافشات مع الفرق 
المخالفةء أو مع المتلوئین بهذا الشرك الجدید"". 
ويقول: «الحديث عن الارجاء العام؛ أي: الإرجاء المتعلق 
بالإيمان والذي تحول من بدعة نظرية يدين بها أفراد 
معدودون إلى ظاهرة عامة تسيطر على الفكر الإسلامي بل 
والحياة الإسلامية. . ۱۱۱۳۳۰ هكذا يعمم هذا الرجل عودة 
العالم لشرك التقرب والنسك والطاعة والتشريع کهینته يوم 
أن بعث الله نبيه کل دون استشناء» ويعمم سيطرة الإرجاء 
على الفكر الإسلامي ولا يستثني» وهو الذي يعيش في بلاد 
يقطنها علماء سلفيون ظاهرون» وينتشر فیها التوحيد. 


)۲( المرجع السابق ص07 7 ' 


وتظهر فیها السنت وتحکم فیها الشريعة الا إذا كان هذا 
الرجل على رأي هذا المعظم - سيد قطب - عنده في تکفیر 
جمیع الدول والمجتمعات بما فیها الدولة التي يقطنها هذا 
المعظم له. فها هو سيد قطب یقول: «إنه لیس على وجه 
الأرض الیوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم فاعدة التعامل 
فيه هي شريعة الله والفقه الاسلامي». ثم يبني على ذلك 
لاتباعه قاعدة حرورية يبين فیها أن معنی الجهاد هو إشعال 
الفتن والانقلابات» حتی صار ذلك دستورا پنتهجه 
المتأثرون بفکره هذه الأيام في بلادنا وغیرها. فهو یقول : 
«غاية الجهاد في الاسلام هي هدم بنیان النظم المنافضه 
لمبادثه. واقامة حکومة مؤسسة على قواعد الاسلام في 
مکانها. واستبدالها بهاء وهذه المهمة مهمه إحداث انقلاب 
اسلامي عام غير منحصر في قطر دون قطرء بل مما يريده 
الإسلام ويضعه نصب عينيه أن يحدث هذا الانقلاب الشامل 
في جميع أنحاء المعمورة؛ هذه غايته العليا ومقصده الأسمى 
الذي يطمح إليه ببصره؛ إلا أنه لا مندوحة للمسلمين أو 
أعضاء الحزب الإسلامي عن الشروع في مهمتهم بإحداث 
الانقلاب المنشودء والسعي وراء تغيير نظم الحكم في 


(۱) ظلال القرآن ۲۱۲۲/۶ . 


بلادهم ایس رها ۳۰ 


(۱) المرجع السابق ۱۵۱/۳ . 

(1) ومثله صاحب کتاب «حقيفة الخلاف بين السلفية الشرعية وأدعيائها في 
مسائل الإيمان». فإنه وان أصاب في رده على مخالفه في کتابه في هذه 
المسألة؛ إلا أنه جعل المردود عليه في صف» وعلماءنا كسماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم وسماحة الشيخ ابن عثيمين وأمثالهما مع محمد قطب في 
صف واحد في باب الإيمان والتكفيرء فكان کمن يحاول أن يجمع بين 
الضب والنون. ولذا تراه يدافم عن محمد قطب ويوجه كلامه وكأنه موافق 


لأهل السنة في هذا الباب تحت عنوان يعقده بعنوان «موقف هؤلاء من 
فتاوى كبار العلماء ومفكري ودعاة هذه الأمة في مسألة الحكم؟» ثم يشيد 
بمن تأثروا بمنهج الذي يدافع عنه ويجعل قولهم فاصلاً في الحكم في 
المسألة فيقول ص۳۳: «بل هناك قولان لعالمين فاضلين من أهل السنة 
ويمثلان السلفية الشرعية لا السلفية الرسمية أحدهما. . .٠.‏ فيذكر فيها 
صاحب الكتاب الانف الذكر في ظاهرة الإرجاء. سلسلة غريبة مريبة يشيد 
لاحقها بسابقها؛ فالأول يجعل معظمه سيد قطب إماماً يقرنه يشيخي 
الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب. والثاني يجعل المُشيد بسيد قطب 
عالماً فاضلاً من أهل السنة ويمثل السلفية الشرعية لا السلفية الرسمية. 
وأترك بيان مراده بالسلفية الرسمية لفهم القارىء الأريب. ولقد عرضت 
هذا الكلام وشبهه على شيخنا صالح الفوزان. حفظه الله فقال: «نحن لا 
نرضى طريق هؤلاء ولا طريق هؤلاء»؛ أي: لا نرضی بطريق المردود 
عليهم في مسألة الایمان؛ ولا بطريق من يرد عليهم على طريقة سيد قطب 
وأخيه وغيرهما من منظري جماعة الاخوان المسلمين ممن يصيدون في 
الماء العکر . 


ط‌ 


(القسم الثاني): قوم أهل سنة واتباع بالجملت لکنهم 
خالفوا الحق في إخراجهم العمل من حقيقة الایمان» فهم 
كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «وکثیر من 
المتأخرین لا یمیزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجنة 
والجهمية؛ لاختلاط هذا بهذا في کلام کثیر منهم ممن هو 
في باطنه یری رأي الجهمية والمرجثة في الریمان» وهو 
معظم للسلف وأهل الحديث» فيظن أنه يجمع بينهماء أو 
یجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف» اه" . وقع هؤلاء 
فى ذلك تقليداً لزلة وقعت من لدن بعض العلماء» ولو 
كانوا ممن رسخ في معتقد آهل السنة لعلموا أنها زلة 
وكبوة؛ يعتذر لصاحبها ولا يقلد فيهاء كما صرحت بذلك 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة شيخ 
الاسلام في هذا العصر ابن باز رحمه الله - حين ردت على 
صاحب كتاب «ضبط الضوابط في الایمان» الذي ذكر أن 
محور كتابه يدور على أن تارك العمل الظاهر لا يكفر كفراً 
أكبر» وإنما تكفره الخوارج والمعتزلت. فبعد أن بينت 
اللجنة في فتواها أن الكتاب يدعو إلى مذهب الإرجاء 
المذموم؛ لأنه لا يعتبر الأعمال الظاهرة داخلة في حقيقة 
الایمان. وحذرت المسلمين مما احتواه هذا الكتاب من 


)۱( الفتارى ۷/ 1€" . 


المذهب الباطل حماية لعقيدتهم ‏ واستبراء لدينهم قالت: 
(کما نحذر من اتباع زلات العلماء فضلاً عن غیرهم من 
صغار الطلبة الذین لم یأخذوا العلم من صوله المعتمدة» 
ا وهذا هو عين ما قرره أئمة الدين قديماً وحديثاً 
كما قال ابن القيم رحمه الله مبيناً خطورة زلة العالم: 
«المصنفون في الستة جمعوا بين فساد التقليد وابطاله 
وبيان زلة العالم ليبينوا بذلك فساد التقليدء وأن العالم قد 
يزل ولا بد» إذ ليس بمعصوم. فلا يجوز قبول كل ما 
یقوله» وينزل قوله منزلة قول المعصوم؛ فهذا الذي ذمّهِ کل 
عالم على وجه الارض؛ وحرموه» وذموا أهله» وهو أصل 
بلاء المقلدين وفتنتهم. فإنهم يقلدون العالم فيما زل فيه 
وفيما لم يزل فیه» وليس لهم تمييز بين ذلك. فيأخذون 
الدين بالخطأ ولا بد» أ.ه . 

ونتيجة لهذا التعصب والهوى ظهر صنف قليل ينسب 
لهذا القسم على طريقة أهل الأهواء ممن يرددون مضحكات 


(۱) انظر الفتوى التاسعة من (أقوال سماحة الشيخ ابن باز في الإيمان) في 
هذا الکتاب . 

() اعلام الموقعین ۰۱۷۳/۲ ۰۱۷۵ وسيأتي تفصيلٌ لهذه المسألة في 
المقدمة السابعة. 


منها التشكيك في آمانة علمائهم أو اتهامهم بعدم قراءة ما 
یکتبون» حتی إنهم وزعوا فرحاً وانشراحاً شریطاً لاحد الذین 
غرزهم قبل أن پردوا علیه واضعاً نفسه ‏ تلبیساً على الدهماء 
- في مصاف هؤلاء الأكابر الذين شابت لحاهم في تدریس 
العقيدة السلفية قبل أن يولد هو وأمثاله» وفیه يقول لما سئل 
عن رد اللجنة عليه ولا أظنه يعي ما يقول -: «الأمر لا يخرج 
عن إحدى صورتین : إما أن يقرأ المشايخ بأنفسهم الكتب 
التى يراد بحثها أو مناقشتها أو الرد عليها أو التحذير منها. 
وإما أن يوكلوا ذلك إلى لجان الباحثين المساعدين الذين 
يسهلون عليهم النظر في الكتب» والتخريج للأحاديث› 
يخرج الأمر عن إحدى هاتين الحالتین . 

أقول: لو افترضنا أن اللجنة كتبت ما كتبت بناء على ما 
قرأته بنفسها فى تحذيرها من كتابى فهذه والله المصيبة 
العظمى» لماذا؟ لأنه كما قرأتم في «الأجوبة المتلائمة» وفي 
«نقد الفتوی»۰ وكما ستقرؤون إن شاء الله في الكتاب الثالث 
«الحجة القائمة»» أقول: لأنه لا يوجد شيء مما ذكر موجود 
في کتابي» وکل ما ذكر غير موجود وإنما هو مبني على 


3 


آفهام منقوصة للقاریء للکلام» وبعض ذلك تقول صریح 
محض لا یتردد فیه. والحقيقة آننا نرب باللجنة أو أي من 
آفرادها أن یکونوا کذلك؛ بل أن یکون[وا] قریبین من 
ذلك . فلم يبق الا أن یقال: إن ذلك من تصرف بعض 
الباحثین المساعدین» وهذه وان كانت مصيبة لکنها آهون. 
فالعمدة إذاً على هذا الترجیح على أولئك المساعدین الذين 
قد يكونون ذوي علم قاصر» أو ذوي توجهات فكرية» أو 
ذوي فهم منقوص أو أي سبب آخر قد نضعه فيهم. أما أن 


نضعه في المشایخ فهذا ما ننزهم عنه ونبعدهم م 


أقول: يا ليتك أيها الرجل تأدبت بأدب الشيخ الذي 
تنتسب إليه أخلاقاً وصدقاً وصراحة بل وشجاعة وابتعدت عن 
أساليب الحزبين» وال إنه لمن أعجب العجب أن يتهم هذا 
الرجل وأتباعه علماءنا بقلة الفهم» أو قلة الأمانة» أو السذاجة 
أو غير ذلك مما يسرح له الخيال من خلال هذه الطعون 
السمجة انتصاراً للنفس » وتكبراً على الحق. فى الوقت الذي 
يقرر في كل كتاب يؤلفه رداً على اللجنة ما انتقدته عليه من 
دعوته الأمة إلى اعتقاد أن [عمل الجوارح كمال في الإيمان» 
فلو ترك أحد ذلك كله فهو باق على الإيمان والإسلام]. 


. من شريط مسجل عندي بصوته بعنوان «رحلتي إلى بلاد الحرمين»‎ )١( 


1 


فلماذا كل هذا الضجیح وکل هذه الکتب إذا؟ ألا يكفي أن 
تقول مرة واحدة ‏ وتريح شبابنا -ما تقرره منذ سنوات في كل 
کتاب لك أو شريط أو مناظرة تتعلق في هذه المسألة مما كان 
تسا لتفريق الشباب السلفي في هذه البلاد وتخبيبهم على 
علمائهم -» ألا يكفي أن تقول: [أنا أخالفكم في مكانة العمل 

من الایمان؛ لأن الانسان لا يخرج من الاسلام إلا بجحود 
وتكذيب لا بترك وتهاون حيث إن جميع النوافض تعود 
ال . حتى يمهم الأتباع الذين ينتصرون لك فينشرون 
كتبك وأشرطتك في هذه المسألة حقيقة الخلاف؛ وأن طعونك 
وکلامك في أمانة العلماء أو فهمهم لا وجه له أبداً. 


إنه لمن الأمر المحزن جداً منازعة الاکابر في فهم عقيدة 
السلف حتی تكلم في هذه المسألة من لا يحسن كتابة الحروف 
فضلاً عن کتابة المعتقد وحتی صار منهج أهل السنة في 
الایمان الذي ألفوا الکتب الكثيرة لبيانه وایضاحه غريباً یحتاج 
لشباب جهال ليبينوه للامت لقد قام , بعض الإخوة بتنزيل 
كتابي هذا الذي راجعه العلامة صالح الفوزان في أحد 


(۱) انظر کتاب «التحذير من فتئة التکفیر» (ص١١/‏ حاشية )١‏ من الطبعة 
الأولى ۱8۱۷ه حين قال: إل من ثبت له حكم الإسلام بالإيمان 
الجازم؛ إنما يخرج عنه بالجحود له. أو التكذيب به. آما إذا كان شاكاً 
أو معانداً أو معرضا أو منافقاً: فانه - أصلاً ‏ ليس بمزمن) أ. ه بنصه. 


3 


والمنتدیات في الشبكة» فحصل أخذ ورد وهرج ومرج بين 
مجموعة تؤيدء وأخری تعارض» ومنهم کاتب نقل شبهاً 
يرددها كما يرددها کثیر من الشباب کاليغای آخذوها 
بحروفها من کتب وأشرطة المردود عليه من قبل علمائناء 
آسمعها كلما نزلت فى قرية أو مدينة من بلادناء قرر هذا 
الکاتب فیها أن کفر تارك أعمال الجوارح فيه خلاف بين آهل 
السنة لا محالةء وإنما الأعمال اللازمة للایمان هی أعمال 
القلب. فدرنا وایاهم - وا - كور في سانیة ثم قال 
لکاتب : «وعندي على هذا الموضوع بحث سینشر قريباً في 
مجلة كلية الشريعة فى جامعة الکویت حرسها الّه. وهو 
أمامي الآن. فمن أراد تنزيله فليس عندي مانع ؛ لأن كتابتي 
ضعيفة جداً» أ.ه. فلا حول ولا قوة إلا باه إنها المسألة 
الحالقة الخطيرة «التعصب لزلات العلماء» التى حذر منها 
علماء الإسلام قديماً وحليثاً. ۱ 

(القسم الثالث) : أهل الحق والاتباع في هذه المسألة 
الذين خالفوا الفريقين السابقين؛ لأنهم وسط في باب 
الإيمان بين مذهب الخوارج والمرجثة» عصمهم الله 
بلزومهم الكتاب والسنة ونبذهم التعصب لاراء الرجال 
حتی لو صدر مثل هذا القول من آحد آکابرهم کالشیخ ابن 
باز رحمه الله أو من هو آکبر منه لما قبلوه منه؛ ما دام أنه 


و 


مخالف لمذهب السلف الذي هو وسط بين مهلکتین . كما 
قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله : «ولا بد من آمرین 
أحدهما أعظم من الآخرء وهو النصيحة لله ولرسوله وكتابه 
ودینه» وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة لما بعث الله به 
رسوله من الهدى والبینات» التي هي خلاف الحكمة 
والمصلحة والرحمة والعدل» وبيان نفيها عن الدين 
وإخراجها منه» وان أدخلها فيه مَنْ أدخلها بنوع تأويل. 
الثاني : معرفة فضل أثمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم 
ومراتبهی وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا 
یوجب قبول کل ما قالوه» اه" . ولذا فأهل هذا المنهج 
الحق مع تخطنتهم لمن خالف الحق کائناً من کان» لا یلزم 
عندهم من ذلك التأئيم والتبدیم إذا كان مخالفهم من أهل 
السنة والجماعة وله قدم صدق وسابق فضل في الا سلام لم 
يشتهر عنه تعمد المخالفت لانهم أهل رحمة وعدل خالفوا 
كذلك في هذا لباب طائفتين كما بين شيخ الاسلام ابن 
تيمية - رحمه الله منهجهم بقوله: «ومما يتعلق بهذا الباب 
أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة 
والتابعين ومّن بعدهم إلى يوم القيامة : أهل البيت وغیرهم 


(۱) إعلام الموقعين 7915/7 . 


قد یحصل منه نوع من الاجتهاد مقروناً بالظن» ونوع من 
الهری الخفي» فیحصل بسیب ذلك مالا ينبغي اتباعه فیه 
وان كان من أولياء الله المتقین. ومثل هذا إذا وقع یصیر 
فتنة لطائفتين: طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل 
واتباعه عليه» وطائفة تذمّه فتجعل ذلك قادحأ في ولايته 
وتقواه» بل في بزه وكونه من أهل الجنةء بل في إيمانه 
حتى تخرجه عن الإيمان» وكلا هذين الطرفين فاسد. 
والخوارج والروانض وغیرهم من ذوي الاهواء دخل ورن 
الداخل من هذا. ومن سلك طریق الاعتدال عظّم من 
يستحق التعظیم ال O‏ 
الحق ويرحم الخلق» ويعلم أن الرجل الواحد تكون له 
حسنات وسیئات فیحمد ويذم» ويئاب ویعاقب؛ ويحب 
من وجه» ويبغض من وجه. هذا هو مذهب آهل السنة 
والجماع خلافاً للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم» اه" . 
ونتيجة لعدم فهم هذه القاعدة السنية کتب أحد الاخوة - 
هداه الله - تعلیقاً على كتابي هذا في المنتدی الآنف الذکر 
آمراً بأن نترك الطعن في عقائد علماء السنة» فكتبت له 
كلاماً ناقلاً فيه كلام شيخ الإسلام وابن القيم الآنفين ثم 


. وسيأتي مزيد تفصيل لهذا في بابه‎ . ٥٤٤-٠٤۳ /٤ منهاج السنة‎ )١( 


ف 


قلت : «نحن أخي لا نعصم ولا نؤثم. لكننا بینکم حائرون» 
فهي والله فتنة تدع الحلیم حیراناً؛ حين يصيب صاحب الهوی 
من صاحب السنه زلت فنحن إن سکتنا خالفنا أصل دعوتنا 
ودخلنا في التحزب لغير صاحب الشريعة» وان تکلمنا لم 
یسلم من نحب فالی الله المشتکی . وخذ فائدة لعلك تتفهم 
من خلالها موقفي وعتبي علیکم وتقارن بين الموقفین: لما 
حصل الکلام من شيخي محمد العثيمين في مسألة المعية في 
حياته رحمه الله عام 4٠5١ه‏ حتی کفره بعض الجهال 
وأثاروا حوله ما أثاروا مع وضوح رأيه في تکفیر القائلین 
بالحلول لم أقبل رأيه حینثذ مع محبة له في القلب آشك 
باني آحبیت والدي مثلها. وکنت أردد المقولة المشهورة: 
«لا تقل مسألة ليس لك فيها امام»» هي مقولة تعلمتها من 
شيخي رحمه الله فعصمني الله بها. ومرة استفتيته ‏ رحمه الله - 
أول زمن الطلب عنده في حدود عام ١ه‏ عن قراءة 
الفاتحة في الورد فأجاب أن نعم» وبعد سنتين بحثت عن 
دليل فلم أجد فسألته فقال: أظن أن فيها دلیلا انتظر حتى 
أسأل الإخوان» فلما أبطأ علي كتبت له قصاصة فيها: شيخنا 
علمتنا أن نستدل قبل أن نعتقد» فمنذ سنتين نحن اعتقدنا قبل 
أن معدل : فدعاني بعدها ‏ وأنا الطالب الصغير عنده ‏ فقال - 


ص 


وهو العالم النحرير -: لقد ترکتها لم أجد دلیلا» لعلي 
سمعتها وأنا صغیر من آحد الوعاظ في المسجد فحفظتها. 
والله یعلم أنه لم يغضب يوماً مني لمثل هذاء بل كنت أرى منه 
رحمه الله مزيد تشجيع وكبير محبة؛ فرحم الله ذاكم الجبل 
المربي على السنة والاتباع» وجمعنا وإياه وعلماء السنة في 
جنته على سرر متقابلين . 

أخي . . دعوة صادقة بأن تتأمل كلام ابن القيم الأنف جيداً 
ثم تقرأ الكتاب بعيداً عن الإسقاط النفسي متجرداً للحق» وثق 
أنك ستجد الحقيقة . وختاماً أدعو الله لي ولك بما دعا به نبي 
الله ييه في افتتاح صلاته إذا قام من اللیل : اللهم رب جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب 
والشهادة. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. 
اهدني . . وجميع أهل السنة السلفيين [وغيرهم] لما اختلف 
فيه من الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 
وصلی الله على محمد وآله وسلم» اه. بنصه". 


)01( وانظر في آخر الكتاب صورة خطاب کتبته لشيخنا رحمه الله وسلمته بيده 
عندما علمت بمرض موته. يتعلق بتضعيف الشیخ لحديث الجساسة 
الذي رواه مسلم؛ محاولة من الطالب لنصح شبخه في أحرج لحظات 
حياتة منخه وبراً وزدا للجميل. 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره؛ ونعوذ بالله 
من شرور آنفسنا ومن سیثات آعمالنا» من يهده الله فلا 
مضل له ومن یضلل فلا هادي له . وآشهد أن لا إله الا الله 
وه لا شربلك لو نهد أن مما غيدة ورس 

« يام اد ماما | وا اه > اه و ون 1 وام 
مُسَلِمُونَ4 [ال عمران: ۱۰۲]. 

وجي الاس ار الى علد ين کنی وين وک را 


رَوجها ویک مہا رجالا كنا ها تفا أ لَه ی ما تا ون بو رَس 
إن له ان يكم ربا [النساء: .]١‏ 

ی و له وولو ولا مدب سیا ے سلح کہ 
لک ویر تک ك3 تل لف کک 

۲ مین ۱-۷۰ ۷]. 

آما بعد: فان علاقة الایمان باعمال الجوارح وأنه لا 
إيمان لمن ترك الفرائض مسألة عظيمة جليلة» قرّرها علماء 
أهل السنة والجماعة أخذا من كتاب الله» وسنة رسوله يل 
ودين الإسلام لا يقوم على الدعاوى المجردة عن تصديقها 


0 


آمل 
م ل الله مر ری مت سك رح مص رص o‏ و 
الڪ ب من يعمل وا یج يو. ولا يڌ ل من دون الله وريا 


بالافعال» یقول تعالی: یس نیک و آمان 
مون 


lx <o’‏ روما اموب | سح 1 0 م ی 6 مهم 
ولا ترا ون يَعْمَلْ ِن لمحت ین ڪر أو أنق وهو 
2 لھ ب کی کم و ود م 22 f7‏ 0 2 > و رو 4 ص 
مؤمِن فاوليك حون ألْجنّة ولا يظلمون ۳ 07 وس حسن 

کی س e‏ چ اح مقر کہ رور ره ور م22 م 401 0 ص داص 
دیا مِمَّنْ أسلم وجهم لله وهو حن واتبع ملة آراهيم حنیفا 
رد کار وگ 

م ور 


اداه هی لیا [النساء: ۰]۱۲۵-۱۲۳ 

قال الاجري رحمه الله فى كتابه (الشريعة: ۰۲۷۷/۱ 
4 ۲۸۹) بعد ذكره أن الله تعالى لم يدخل المؤمنين 
الجنة بالإيمان وحده حتى ضم إليه العمل الصالح : «واعلموا 
- رحمنا الله وإياكم - أني قد تصفحت القران فوجدت ما 
ذکرته فى شبیه من خمسین موضعاً من کتاب الله تعالی؛ آن 
لله تبارك وتعالی لم يدخل المزمنین الجنة بالایمان وحده؛ 
بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم» وبما وفقهم له من الإيمان 
والعمل الصالح. . . میروا - رحمكم الله - قول مولاكم 
الكريم: هل ذكر الإيمان في موضع واحد من القران» إلا 
وقد قرن إليه العمل الصالح؟ . . . فيما ذكرته مقنع لمن أراد 
الله عز وجل به الخیر فعلم أنه لا يتم له الإيمان إلا 
بالعمل» هذا هو الدين الذي قال الله عز وجل: 3 وما را 
إل إتتنذوا لَه یی لب حتقاة ویو آل٤‏ وا الركوة 


مه 


ودک دين الْقَسَمَةِ4 [البینة: 4]. 


2 


1 


وقال ابن بطة رحمه الله في (الابانة: ۷۷۱/۲): «فقد 
آخبر الله تعالی في کتابه في اي کثيرة منه أن هذا الایمان لا 
یکون إلا بالعمل وأداء الفرائض بالقلوب والجوارح» وبين 
ذلك رسول الله ييه وشرحه في سنته واعلمه أمته. وکان 
مما قال الله تعالی في کتابه. مما آعلمنا أن الایمان هو 
العمل وأن العمل من الإيمانء ما قاله في سورة البقرة: 
< سر ان ولو وجو گم تسل لمر ورب ولك من ام 


هه وی رک وال وَالمسكين وان اسيل وَاَلسَينَ دفي 


راب اام السو وای ره والموفورک مه دهم إا عدوا 


لدی ف باه وش رین ابا ارت ریت سکف رک 
هم اتقو 4 [البقرة: ۰۲۱۷۷ فانتظمت هذه الآية آوصاف 
الایمان وشرائطه من القول والعمل والاخلاص. ولقد سأل 


أبو ذر النبی ية عن الایمان فقرأ عليه هذه الایة») . 


)۱( رواه محمد بن نصر في «تعظيم .قدر الصلاة» برقم (۶۰۸ والحاکم في 
(المستدرك» 04/7 (0/ا٠")‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشیخین ولم یخرجاه؛ و تعقبه الذهبي في التلخیص» فقال ؛ كيف وهو 
منقطم ؟ | وأررده ابن کثیر في «تفسیره» 1۸۵/۱ وقال: هذا منقطع فان 
مجاهدا لم يدرك آبا ذر» فانه مات قديماً. 


۷ 


وساق المصنفان - رحمهما الله _ ایات وأحادیث کثيرة 
تدل على ما قالا» أقتصر هنا على ذکر ايتين جاءتا في کتاب 
الله عرّ وجل ثم أعرض لحديث ورد عن رسول الله 5 
أولاً: الآيات القرآنية الكريمة : 

الآية الأولی : فوله تعالی في اخر سورة الانعام : * يوم 
ای بش میس و لا نس یار یکن مامت منز کیت 
ف ایکا ع ۳۳ 18 الآية [۰]۱۵۸ فهذه الآية تدل على کفر من 
زعم أنه مؤمن لإتيانه يتصديقى القلب واللسان دون كسب 
الجوارح؛ لأنها نص في عدم نفع الایمان لكل نفس امنت 
ولم تصدق إيمانها بالعمل قبل إتيان بعض الآيات» وأنه لن 
ينتفع عندئذ إلا الذي جمع بين الإيمان مع كسب العمل 


الذي هو من حقيقته . 
قال أبو جعفر الطبري و الله 0 پیب 
RO‏ . « أو کسبت ف ینیع فإنه يعني : أو عملت 


۳ TYEE N 
من قبل طلوع الشمس من مغربها. .. ولا ینفع من كان بالله‎ 
وبرسله مصدّفاً ولفرائض الله مُضيّعاً غير مکتسب بجوارحه‎ 
لله طاعت ادا هي طلعت من مغربها آهماله ان عمل‎ 
وكسبه إن اكتسب» لتفریطه الذي سلف قبل طلوعها في‎ 


۸ 


ذلك» كما حدثني محمد بن الحسین قال: حدثنا أحمد 
ابن المفضل ۰ قال : حدثنا أسباط عن السُّدي © يوم ین ق بعض 
کد اننا رت تم ل از كك ف 
ایمیها با 4 یقول: کسبت في تصديقها خیرا: عملا 
صالحاًء فهؤلاء أهل القبلة. وان كانت مصدقة ولم تعمل 
قبل ذلك خیرا. فعملت بعد أن رأت الآية لم يقبل منهاء 
وان عملت قبل الآية خيراً ثم عملت بعد الآية خیراه قبل 
منها. اه. 


وقال الشوكاني رحمه لله (فتح القدير: ۲۵/۲): 
قوله : « أ كَمَبَتْ فه ایتیها را معطوف على لاءَامَرَتَ 4 
والمعنی : أنه لا ينفع نفساً ایمانها عند حضور الایات 
رس ی مسابو ا بن 
کسب الخیرفي الایمان لمن آمن من هل فقط وم يب 
خيراً في إيمانه: أو كسب خيراً ولم یمن فان ذلك غير 


ناقعه . أه. 


الآية الثانية : فوله تعالی فى سورة فاطر : 1۳ یه بصعد 
الک ا والعمل ألم 2 0 نعه 4 [الاية: ۰]۱۰ فعلى 


۹ 


التفسير المنقول عن السلف أن رفع القول. والذی أعظمه 
TO‏ + فمن أقر ولم يعمل 
لم يكن له عمل يرفع الإقرار» فدل على أن العمل وأعظمه 
الصلاة شرط لقبول القول الذي أعظمه الشهادتان؛ وإليك 
أيها الأخ الطالب للحق أقوال بعض المفسرين والمصنفين 
في كتب الاعتقاد : 

قال أبو جعفر الطبري رحمه الله (تفسيره: ۸۰/۲۲): 
وقوله: یرب : يقول تعالى ذكره: إلى 
الله يصعدٌ ذکر العبد إياه وئناؤه عليه ( ملعمل ایح 
0 عم 4 یقول: : ویرفع ذکر العبد ربه الیه عمله الصالح 
وهو العمل بطاعته وأداء فرائضه والانتهاء إلى ما أمر به 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. اه. 

ثم أسند عدة آثار منها: ما آسنده بقوله: حدثني علي؛ 

ا رمك » قال: حدثني معاوية» عن عليّ»؛ عن ابن 
عباس » قوله : « سم الي اليب مسج بر 
قال: الكلام الطيب : ذكر الله » والعمل الصالح : أداء فرانضه 
فمن ذكر الله سبحانه في أداء فرائضه» حمل عليه ذکر الله" 


)۱( أي خمل عمله ذكر الله . 


فصعد به إلى الله» ومن ذکر الله» ولم یود فرائضه رد 
كلامّه على عمله فكان أولى به“ 

قلت : هذا من نسخة رواها الكبار عن أبي صالح عبد الله 
ابن صالح كاتب اللیث إلا أن المحدثين أجمعوا على أن 
ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنه» لكن 
قال السيوطي (الاتقان: ۱۸۸/۲): «قال أحمد بن حثبل : 
«بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة لو 
رَحلّ رج فيها إلى مصر قاصدأ ما كان كثيراً»؛ أسنده أبو 
جعفر النحاس في «ناسخه'") 

قال ابن حجر: «وهذه النسخة كانت عند أبي صالح 
كاتب اللیث؛ رواها عن معاوية بن صالح» عن عليّ بن أبي 
طلحةء عن ابن عباس . وهي عند البخاري عن أبي ي صالح . 
وقد اغتمد عليها في «صحبحه» كثيراً فيما يُعلّقه عن ابن 
عباس . وأخرج منها ابن جرير» وابن أبي حاتم واین 
المنذر كثيراً بوسائط بينهم وبين أبي صالح»"۳ . 


(۱) هذا الأثر أخرجه النحاس في «معاني القرآن الکریم» 0/ 41۱-410 . 

(۲) «الناسخ والمنسوخ» للنحاس 11۲/۱ (۰)۲۷ ولاعراب القرآن» للنحاس 
۳ واللفظ المذکور منه» وانظر افتح الباري» ۵۵۷/۸ . 

(0) افتح الباري؛ ۸ كتاب التفسير» سورة الحج إا تم ألقى 
نی [الحج : ۲ 


١١ 


التفسير › وانما آخذه من مجاهد وسعید بن جبیر 
قال ابن حجر: بعد أن عرفت الواسطة - هو ثقة ‏ فلا 

ضير فى ذلك . اه. 

قال : علي صدوق؛ ولم يلق ابن عباس» لكنه إنما حمل عن 


() قال المزي في «تهذيب الکمال» :1٩۱/۲۰‏ وقال أبو حاتم عن دحيم : 
لم يسمع ‏ أي علي بن أبي طلحة - من ابن عباس التفسير. وقال الذهبي 
في «المیزان» ۵ : علي بن أبي طلحة» عن مجاهد. أخذ تفسير ابن 
عباس عن مجاهد» فلم یذکر مجاهداً بل أرسله عن ابن عباس. 

وقال الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه «التفسير والمفسرون» 
۱ وجملة القول: فهذه أصح الطرق في التفسير عن ابن عباس: 
وكفى بتوثيق البخاري لهاء واعتماده عليها شاهداً على صحتها . 

() قال ابن حجر في «الأمالي المطلقة» :11/١‏ قالوا: لم يسمع علي بن 
أبي طلحة من ابن عباس» وإنما أخذ التفسير عن مجاهد وسعيد بن جبير 
عنه. قلت القائل ابن حجر -: بعد أن عرفت الواسطة وهي معروفة 
بالثقة حصل الوثوق به» وقد اعتد البخاري في أكثر ما يجزم به معلقاً عن 
ابن عباس في التفسير على نسخة معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة 
هذا كما أوضحته في «تغليق التعليق» والله أعلم. «الأمالي المطلقة» 
۱ المجلس ۸۸ و٩۸‏ . 


۱۲ 


ثقات أصحابه» فلذلك كان البخاري وآبو حاتم وغیرهما 
یعتمدون على هذه النسخة» اه. 

فلت : جزم البخاري بمعلقات عن ابن عباس من هذا 
الطريق. وقد روي هذا المعنى عن جمع من التابعين كما 
ستأتي الإشارة إليه . 

وقال أبو عبد الله القرطبي (الجامع لأحكام القران: 
6 ۱ تحت هذه الآية: 

قال ابن العربي : إن کلام المرء بدکر الله إن لم يقترن 
به عمل صالح لم ينفع ؛ لأن من خالف قوله فعلّه فهو وبا 
عليه. وتحقیق هذا: أن العمل إذا وقع شرطاً في فول 
القول أو مرتبطأ» فإنه لا قبول له إلا به» وان لم يكن شرطاً 
فیه. فان کلمّه الطب يُكتب له» وعمله السيّىءً يُكتب 
علیه» وتقع الموازنة بينهماء ثم بحکم الله بالفوز والربح 
۳ 

- القائل القرطبي -: ما قاله ابن العربي تحقیق. 

تس آن العمل الصالح شرط في فول القول الطيب» 
وقد جاء في الآثار: أن العبد إذا قال: لا إله إلا اللهء بنية 
صادقة نظرت الملائكة إلى عمله. فان كان العمل موافقاً 
لقوله صعدا جمیعاً» وان كان عمله مخالفاً وقف قوله حتى 


۱۳ 


یتوب من عمله. فعلی مذا: العمل الصالح یرفع الکلم 
الطيبَ إلى اله» والکناية في «یرفعه» ترجع إلى الکلم 
الطيب» وهذا قول ابن عباس وشهر بن حوشب وسعيد بن 
جبير ومجاهد وقتادة وأبي العالية والضحاك؛ وعلى أن 
و الك ایب > هو التوحيدء فهو الرافع للعمل الصالح؛ 
لأنه لا يقبل العمل الصالح إلا مع الإيمان والتوحید» أي : 
والعمل الصالح يرفعه الكلم الطیب؛ فالكناية تعود على 
العمل الصالح . 

وروي هذا القول عن شهر بن حوشب قال  :‏ الجر 
لطي 4 : : القران لامج م4 القران . 

وقیل : تعود على الله عز وجل أي : أن العمل الصالح 
يرفعه الله على الكلم الطیب؛ لأن العمل تحقيق الكلمء 
والعامل أكثر تعباً من القائل» وهذا هو حقيقة الكلام؛ لأن 
الله هو الرافع الخافض» والثاني والثالث مجازء ولكنه 

ئغ جائز . 

قال النحاس"۳: القول الأول أولاها وأصحَّها لعلو مَن 
قال به وأنه في العربية أَؤْلى؛ لأن القراء على رفع العمل 
(۱) انظر «معاني القران الكريم» للنحاس 447/0 . 


:ا 


ولو كان المعنی: والعمل الصالح يرفعه الله؛ أو: والعمل 
الصالح یرفعه الکلم الطيبٌء. لكان الاختیار نصب العمل» 
ولا نعلم أحدا قرأه منصوباً. انتهی ما قاله القرطبي . 

قلت : الأمر كما قال التحاس رحمه ال لكن وان كان 
القول الأول هو الأشهر من حيث القائل به وأصح من حيث 
القراءة واللغة» إلا أنه لا منافاة بين القولين الأول والثاني ؛ 
فان القول والعمل كلاهما شرط في صحة الإيمان» فاذا 
كان العمل الصالح لا يُرْفم إلا بأن يسبقه القول الذي هو 
الإقرار المتضمن للتصدیق. فكذلك لا يُرْفع الإقرارٌ إلا 
بالعمل المصاحب للإقرار فلا يُرْفع آحذهما إلا بالآخر. 

وقال الاجري (۲۸4/۱): بعد ذكره هذه الآية: «فأخبر 
تعالى بأن الكلام الطيب حقيقته أن يُرفع إلى الله تعالى 
بالعمل» إن لم يكن عمل بطل الكلامٌ من قائله ورد عليه. 
ولا كلام طيب أجل من التوحيد» ولا عمل من أعمال 
الصالحات أجل من أداء الفرائض». اه. 

وقال ابن الحنبلي في (الرسالة الواضحة في الرد على 
الأشاعرة: ۸۰۲/۲): والدلالة أيضاً على أن الإيمان قول 
وعمل» قول الله تعالی: « یهار اليب الم 
لمح برقع ۰4 فأخبر الله تعالی: أن القول لا یرم إلا 


۱۵ 


بالعمل ؛ إذ العمل يرفعه» فدل على أن قولاً لا يقترن 
بالعمل لا يرفع . 
ثانياً: الحديث النبوي الشريف: وهو تحت فرعین : 

الفرع الأول: أحاديث في عموم العمل» منها على 
سبيل المثال : 

.4444-5 ما روى الشيخان ار‎ )١( 

: ۲۰۳۹ -۲۱۸۷) عن علي بن أبي طالب رضي الله 

عنه قال : قال النبي كل : ا ی 
مقعده من النار) ومقعده من الجنة». قالوا: يا رسول الله ! 
آفلا نتکل على کتابنا وندع العمل؟ قال : «اعملوا فكل میسر 
عي ی ی 
السعادةء وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل 
الشقاوة» ثم قرأ: اما من أعطن وان 0 : وَصَدَّقَ اى 0 
مور O ar‏ : ات ل اس 5 توزی O‏ مور عرو 
مره [الليل: ۱۰-۵]. 

فنی هذا الحدیث دلیل على ما فهمه الصحابة رضي الله 
عنهم من الکتاب والسنة من أن الجنة لا تنال إلا بعمل؛ 
وقد أقرهم النبي ی على هذا الفهم. ولذلك نهاهم عن 
ترك العمل احتجاجاً بالقدر . 


۱1 


ولا ينافى هذا ما رواه الشیخان (البخاري: ۱۳/۷- 
۳ مسلم: ۲۸۱۱-۲۱۷۹/4) من حدیث أبي هريرة 
قال : سمعت رسول الله كَل يقول: «لن یدخل أحدا عمله 
الجنة» . قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «لاء ولا آنا إلا 
أن یتغمدنی الله بفضل ورحمة» فسددوا وقاربوا». فلا يعني 
هذا آن الجنة تنال يقير عمل» بل لا بد من العمل لدخولها 
لقوله ع2: «فسددوا وقاربوا»» ولقوله تعالی: « ال 
لْجَنَّهَ يما تم تلود [النحل :۰۲۳۲ وقوله تعالی : $ ویک 
فته ال آورنشموها بما ُثْرٌ علوت € [الزخرف: ۰۲۷۲ 
وانما النفي في الحدیث أن یکون دخولها على سبیل 
المعاوضة دون رحمة الله للعبد بهدایته وتوفیقه له ثم قبول 
هذا العمل ومغفرته لسیثاته . 

قال النووی رحمه الله : (شرح مسلم: ۱۵۹/۱۷) في 
الجمع: «أنْ دخول الجن بسبب الاعمال. ثم التوفیق 
للأعمال والهداية للاخلاص فيهاء وقبولها برحمة الله تعالی 
وفضله. فیصح أنه لم یدخل بمجرد العمل. وهو مراد 
الأحاديث» ویصح آنه دخل بالأعمال» أي : بسببها» وهي 
من الرحمه؟ . 

وقال شيخ الا سلام ابن تيمية (الفتاوی: ۲۱۷/۱): 
«فلن یدخل أحد الجنة بعمله» وما من أحذ الا وله ذنوب 


۱۷ 


يحتاج فیها إلى مغفرة الله لها «وَْو بوذ له لاس یم 
حكسبوأ ما ترله عل ظهرها من داب 4 [فاطر: ه 

وقوله يله «لن بدخل آحد منکم الجنة بعمله» لا یناقض 
قوله تعالی : $ جرآء‌یما کنو يعْمَلُونَ4 [الأحقاف: ۰۱6 الواقعة: 
"]؛ فان المنفي نفي بباء المقابلة والمعاوضة. كما يقال: 
بعت هذا بهذاء وما نبت ثبت بباء السبب» فالعمل لا 


يقابل الجزاء» وان كان للجزاء». 


وقال ابن القيم (مفتاح دار السعادة: ۸/۱): «الباء 
المقتضية للدخول غير الباء التي نفي معها الدخول: 
فالمقتضية هي باء السببية الدالة على أن الأعمال سبب 
للدخول مقتضية له» كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتهاء 
والباء التي نفي بها الدخول هي باء المعاوضة والمقابلة التي 
في نحو قولهم: اشتريت هذا بهذا. فأخبر النبي کل أن 
دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد» وأنه لولا تغمد الله 
سبحانه لعبده برحمته لما أدخله الجنت فليس عمل العبد 
وان تناهى موجباً بمجرده لدخول الجنة ولا عوضاً لها؛ فان 
أعماله وإن وقعت منه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه 
. فهي لا تقاوم نعمة الله التي أنعم بها عليه في دار الدنيا ولا 
تعادلها» . 


۱۸ 


(۲) وقد جاء نص صریح بنحو حديث علي رضي الله عنه 
فيه اشتراط العمل لدخول الجنة» وذلك فیما ورد أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : يا نبي الله! أريت ما تعمل لا 
رع مه آم لا نستقبله استقبال؟ قال : «بل ٠١‏ لأمر فرغ من 
فقال عمر: ففيم العمل؟ فقال رسول الله 3 «كل - وفي 
رواية: كلا لا ينا تال إلا بالعمل». فقال عمر : إنا - وفي 
رواية: إذن ‏ نجتهد . . رواه معمر بن راشد في کتاب (الجامع 
الملحق بالمصنف: ۲۰۰۲۳-۱۱۱/۱۱) وابن وهب في 
كتاب (القدر : ۰۲۰-۱۰۹ من طريق يونس ابن يزيد الأيلى. 
وابن أبي عاصم في كتاب (السنة:۱۳6/۱- 6۱۱۸۰۱7۷ 
من طريق محمد بن الوليد الزبيدي والأوزاعي. والفريابي 
في كتاب (القدر: ۰۲۹-۶۷ ۰)۳۰ من طريق الزبيدي 
ویونس بن یزید. واللالکائی (شرح اعتقاد أهل السنة: 
6 -۱ ۰۱۵۵ من طریق معمر. آربعتهم (معمر 
الزبيدي» والاوزاعي» ویونس) عن الزهري» عن سعید بن 
المسیب عن عمر فذکره. وهذا الحدیث أعل بعلتین : 

الأولى : ن ی ی ان سبد بن ی 
يسمع من عمر رضي الله عنه» وأجيب بأنه قد ٹہ ثبتت رؤيته لعمر 
رضى الله عنه على المنبر حيث إنه ولد لسنتين من خلافته» ولذا 
قال الامام آحمد : اسعید عن عمر حجة قد رأى عمر وسمع 


۱۹ 


منه ) وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ أ .هم . قال ابن 

القیم (زاد المعاد : ۵ ۱۸۳): «وردٌ هذا بأن ابن المسیب لم 

یسمع من عمر من باب الهذیان البارد المخالف لإجماع أهل 
الحدیث قاطة» أ تن سای اسان نآ 
EET‏ ۱ 2+۶۵ 

الثانية : الاختلاف فى هذا الحديث من أوجه أخرى : 

۱ - بإدخال أبي هريرة بين سعيد بن المسيب وعمر رضي الله 
عنهم » رواه من هذا الوجه ابن أبى بي عاصم في کتاب 
(الستتة: ۱/ ۰۱۷۱-۱۳6 والبزار (کشف الأستار : 
۱۳۷-۳ ۳). والفریابی فى کتاب (القدر : ۳۱-۹) 
وابن حبان (الاحسان: ۱۰۸-۳۱۲/۱). والاجري 
(الشریعه : ۱ -۳۱۳). من طريقين عن این 
عیاض عن الأوزاعي» عن الزهري» عن سعيد بن 
العشيب» عن أبي هريرة ؛ عن عمر مرفوعاً. قال البزار 
بعده: ارواه غير واحد عن الزهری؛ عن سعید » أن عمر 
قال . لا نعلم أحداً يسنده عن آبي هريرة الا آنس» 
قلت : صح هذا الوجه كما تری ابن حبان لأنه رأی ذکر 

أبي هريرة زيادة من نقة وهو آنس بن عیاض ولکن خالفه 

غيره كما سيأتي . 
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ب - بذکر الحدیث من طريق عبد الله بن عمر عن أبيه رضي 
الله عنهما رواه صالح بن ان الأخضر عن الزهري 
عن سالم عن أبيه عبد الله عن عمرء ذکر هذا الوجه 
البزار (كشف الأستار: ۲۱۳۷-۱۹/۳). والدارقطنى 
(العلل: ٩۱/۲‏ - سؤال ۱۳6) معلقاً دون إسناد. وهذا 
الوجه لا يصح لأن ابن أبي الأخضر ضعيف . 


ج - بذكر الحديث عن الزهري مرسلاً إلى النبي ب روا 
عقيل بن خالد عن الزهري مرسلا. ذكره الدارقطني 
(العلل: ٩۱/۲‏ - سؤال ۱۳4) معلقاً دون إسنادء 
وقال : «والمرسل أصح» . 
قلت : الدارقطني إمام عارف ولا شك. لكن يشكل 

على ترجيحه أنه قد خالف عقیلاً أربعة من أصحاب الزهري 

الأثبات - وان كان في رواية يونس عنه وهم قليلٌ - وهم : 

معمر » الزبيدي» والاوزاعي ويونس بن يزيد. كلهم رواه 

عن الزهري عن سعيد عن عمرء والحکم لهم آولی» ولعله 
- رحمه الله راعى مخالفة المتن لسائر الروايات التى تذكر 
أن إجابة النبي ب كانت : «کل ميسر لما خلق له» لكن قد 

صحح ابن حبان كما عرفت الوصل بزيادة أبي هريرة. 

وعلى كل حال فعندي أن قوله یل في هذا الحديث: «لا 
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ينال الا بالعمل» كقوله ی في حدیث عليّ رضي الله عنه 
المتفق عليه : «اعملوا فكل ميسر لما ملق له», ولا مانع 
من تعدد الواقعة» فمرة قال هذاء ومرة قال اللفظ الاخر 
والله أعلم . 

(۳) ما رواه الشيخان (البخاري: ؟/ 56١1931-1١؛‏ 
مسلم:۲۹-۵۱/۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : 
أن النبي ية بعث معاذاً ‏ رضي الله عنه - إلى اليمن» فقال: 
«ادعهم إلى شهادة أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله فان 
هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله قد افترض علیهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة› فان هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم 
وترد على فقرائهم». وجاءت الرواية لهما في دعوتهم 
للتوحيد بلفظ : «فإذا عرفوا انه“ وأما رواية الصلاة 
فجاءت : افادا فعلو|)7) وفي أخرى للبخاري وحده: 
«فاذا صلوا» . 

فيلاحظ هنا أنه ييو على إجابة الدعوة إلى الشهادتين 
على الإقرار» بينما علق إجابة الدعوة إلى الصلاة على 


(۱) البخاري (508١)؛‏ ومسلم .)7١()١9(‏ 


۳۲ 


فعلها واقامتها. ومن المعلوم هنا أن هژلاء لو أذعنوا 
وأقروا بالشهادتین وبالصلاة والزکات» لکنهم قالوا: لا 
نصلي. لم یقبل النبي وا اسلامهم؛ یفسره الحدیث الاخر 
المتفق عليه (البخاري: ۰۲۵-۱/۱ مسلم ۳۱-۵۲/۱) 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال يلد : «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله الا الله وآنی رسول 
الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (الفتاوى : ۷/ ١‏ 11) 
وذكر حديث معاذ ‏ رضي الله عنه - وخلاف العلماء فيمن 
ترك شيئاً من أركان الإسلام الأربعة: «وهذه المسألة لها 
طرفان: أحدهما: في إثبات الكفر الظاهرء والثاني: في 
إثبات الكفر الباطن. فأما الطرف الثاني: فهو مبني على 
مسألة کون الإيمان قولا وعملاً كما تقدم» ومن الممتنع أن 
يكون الرجل مؤمناً إيمانا بت في قلبه» بان الله فرض عليه 
الصلاة والزكاة والصيام والحجح. ويعيش دهره لا يسجد لله 
سجدة» ولا یصوم من رمضان. ولا يؤدي له زکات ولا 
یحج إلى بیته» فهذا ممتنع ولا يصدر هذا الا مع نفاق في 
القلب وزندقة. لا مع ایمان صحیح؛ ولهذا |نما یصف - 
سبحانه - بالامتناع من السجود الکفار؟ . 
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وسيأتي اشا فول رحمه الله (الصارم المسلول: 
۲۳) عمن یصدق الرسول ظاهرا وباطناً ثم یمتنع عن 
الانقیاد للأمر: «غایته في تصدیق الرسول أن یکون بمنزلة 


وقوله : (الفتاوی : ۷ (YAY‏ : اویعلم أنه لو د أن 
قوماً قالوا للنبي یا : نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير 
شك. ونقر بألستتنا بالشهادتین إلا آنا لا نطيعك في شيء 
مما أمرت به ونهیت عنه. . . هل كان یتوهم عاقل أن النبي 
هة يقول لهم: آنتم مؤمنون كاملو الایمان. .۰.۰ بل كل 
مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم أي النبي ا : انتم 
أكفر الناس بما جئت به» ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من 
دلك . 


الفرع الثاني: في تکفیر تارك الصلاة خاصة : 


توسع ابن القیم رحمه الله في کتابه القيم «الصلاة 
وحکم تارکها" في الاستدلال بالایات والاحادیث الکثيرة 
على کفر تارك الصلاة بما لا يدع مجالا للتردد في صحه 
هذا القول» ولكني أكتفي هنا بما صح عن رسول الله کل 
وأصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ وأقوال بعض الأئمة : 
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فقد جاءت آحادیث تزید على الثلائین بألفاظ كثيرة تنص 
على کفر تارك الصلاة. أو شرکه أو خروجه من الملَةء أو 
براءة الذمة منه» أو عصمة من صلَّى صلاتنا واستقبل فبلتنا» أو 
النص على جواز قتال الأئمة الذين یکفرون كفراً بواح 
وجعل علامة کفرهم البواح وشعارّه ترك اقامة الصلای أو 
النص على أنه لا يذعى من أمة محمد ية يوم القيامة الا 
المؤمنون» ولا علامة يعرفون بها إلا الوضوء. أو النص 
على أنه يخرج من النار کل الموحدين» ولا علامة يعرفون 
بها إلا سلامة مواضع السجود منهم ونحو ذلك . 

وأذكر من هذه الأحاديث: 

ما رواه الإمام مسلم (۱۳-۸۸/۱) من حديث جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنه» أن رسول الله َي قال: إِنَّ بين 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». وفي رواية 
للترمذي (۲۱۱۸-۱۳/۵): «بین الكفر والإيمان ترك 
الصلاة؛» وللتسائي (۲۳۲/۱): اليس بين العبد وبين الكفر 
الا ترك الصلا؟ . 

وكذلك ما رواه آحمد (۳۱/۵) والترمذی (۱۳/9- 
۱ ) والنسائي (۰)۲۳۱/۱ وابن ماجه (016/۱- 
4و١‏ )., وغیرهم من حدیث بريدة الاسلمي رضي الله عنه 
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قال : قال النبي ية : «العهد الذي بيننا وبینهم الصلات 
. فمن تركها فقد کفرا. صححه جماعة منهم: الترمذي 
والنسائي والحاکم وابن حبان وغیرهم رحمهم الله . ولا 
شك أن الکفر المراد بهذا الکفر هو الکفر الأكبرء كما 
سيأتي . 
المتعین فى هذه المسألة: 

ان المتعین أن لا یتوقف أحد في تکفیر تارك الصلاة 
بعد أن تبين الهدی وذلك لأمرين مهمین لا مهرب 
للمخالف منهما إضافة لما سبق : 

الأمر الأول: إن كفر تارك الصلاة الكفر الاکبر 
وإخراجه من الملة هو الذي فهمه الصحابة» قال شيخنا 
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في سياق المكفرين 
لتارك الصلاة (الشرح الممتع: : ۲۸/۲): «أما أقوال 
الصحابة» فإنها كثيرة» رويت عن ستة عشر صحابياً» منهم 
عمر بن الخطاب». وسيأتي عن بعض الأئمة أنهم حملوا 
نصوص الصحابة على الكفر الأكبر المخرج عن الإسلام؛ 
وأسوق إليك بعض النصوص: 
۱ - آثر عمر رضی الله عنه رواه مالك .)01١-994/1١(‏ 

وعبد الرزاق (المصنف: ۰۵۸۱-۷۱ ۰۵۸۱ 
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وابن أبى شيبة (الایمان: ۰۱۰۳-۳6 والمروزي 
اتیب فدر الصلا:: ۲/ ٩۲۳-۸۹۲‏ حتی ۹۲۹ 
قال : لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة إسناده إلى 
عمر صحیح. جاء عنه من طرق. وهذا ظاهره تکفیر 
عمر - رضی الله عنه - لتارك الصلاة الکفر الاکبر؛ كما 
۳ 
۲- آثر حذيفة ‏ رضي الله عنه - آخرجه البخاري (۲۱۵/۱- 
١‏ قال لمن راه لا يتم رکوعه وسجوده: «ما صلیت 
ولو مت مُت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا 
قال الاجری وذکر هذا الاثر وغیره (الشریعة: ۲۹۱/۱): 
«يدل على أن الصلاة من الإيمان» ومن لم یصل فلا ایمان 
له ولا اسلام» . 
وقال الحافظ ابن حجر (الفتح: ۳۲۱/۲): «استدل به 
على تکفیر تارك الصلاة؛ لأن ظاهره أن حذيفة نفي الاسلام 
عمن آخل ببعض أركانهاء فیکون نفیه عمن أخل بها كلها 
آولی» أ.ه. وقال الحافظ : «وهو مصير من البخاري إلى 
أن الصحابی إذا قال: سنة محمد أو فطرته كان حديثاً 
مرفوعاً . ۱ 
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۲ - أثر جابر رضي الله عنه» آخرجه المروزي في (تعظیم 
قدر الصلاة: ۲/ ۸۹۲-۸۷۷) واللالكائي (شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة: ۰۱۵۳۷-۸۲۹/۶ ۱۵۳۸) عن 
مجاهد سأل جابراً: ما كان یفرق بين الکفر والایمان 
عندکم في عهد رسول الله 288؟ فقال : «الصلاة» . 


ومن طریق آبي الزبیر سمع جابر بن عبد الله وسأله 
رجل: هل کنتم تعدون الذنب فيكم کفرا؟ قال: «لاء وما 
بين العبد والکفر الا ترك الصلاة» . 

سند الأول حسن لاجل محمد بن إسحاق وقد صرح 
بالسماع» وسند الثاني صحيح؛ فجابر رضي الله عنه يبين 
هنا أن الفاصل بين الكفر والإيمان عندهم في عهد النبي يل 
هي الصلاةء وأنهم يعنون الكفر الأكبر؛ لأنه فرّق بين الكفر 
الذي هو ترك الصلاة وبين الذنب الذي لا يكفر صاحبه» ولو 
لم تكن كفراً أكبر لم يكن للتفريق بينها وبين الذنب فائدة. 

الأمر الثانى: أن تكفير تارك الصلاة ليست قول بعض 
الصحابة. 0 إجماع منهم» قال شيخنا محمد 
العثيمين (أسئلة عبر الهاتف من قبل إدارة الدعوة بقطر كما 
سيأتي): «فقد جاء في الأدلة من القرآن والسنة» والنظر 
اف وإجماع الصحابة كما حكاه غير واحد» على أن 
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تارك الصلاة کافر مخلد في نار جهنم ولیس داخلاً تحت 
المشيثة [في المغفرة]"*۷. وأكتفي بذکر من نقل الاجماع : 
١‏ إجماع الصحابة على قتال تارك الصلاة كما يقاتل 
المشرکون لأن أبا بكر رضى الله عنه - قاتل مانعى 
الزكاة» وقال لعمر ‏ رضى الله عنه ‏ فيما رواه الشيخان 
(البخاري: ۰۱۳۹۹-۱۳۲ مسلم ۳۲-۱): 
«والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزکاة». قال 
الخطابي (کما في شرح النووي لمسلم: ۱۵۲/۲) 
مشيراً إلى إلزام أبي بكر لعمر رضي الله عنهما بقتال 
مانعي الزكاة بما تقرر عندهم من قتال تاركي الصلاة : 
«قايسه بالصلاة» ورد الزكاة إليهاء وكان فى ذلك من 
قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا 
من الصحابة». وبوب البخاري على الحديث فقال: 
باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة؟ . 
١‏ قول عمر رضي الله عنه الانف: «لا إسلام لمن ترك 
الصلاة» وفي لفظ: «لا حظ في الإسلام لمن ترك 
الصلاة»» فعده ابن القيم (الصلاة وحكم تارکها: 1۷) 
إجماعاً من الصحابة على كفر تارك الصلاة حين قال 


(۱) زيادة بقلم الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله . 
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عن عمر: «فقال هذا بمحضر من الصحابة ولم ینکروه 
عليه ؛ وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن 
ابن عوف وأبي هريرة» ولا یعلم عن صحابي خلافهم؟ . 

۳ - قول جابر رضي الله عنه الآنف أن مجاهدا سأله رضي 
الله عنهء ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم في 
عهد رسول الله ٍ؟ فقال: «الصلاة». وهذا دليل على 
الإجماع؛ بل أبلغ من ذلك أنه في حكم المرفوع كما 
هو مقرر في موضعه من #کتب المصطلح؟ لأنه نسبه 
لعهد الرسول 36 . 

٤‏ - قال عبد الله بن شقيق التابعي الجليل الذي لقي كبار 
الصحابة: «كان أصحاب النبي 6 لا يرون شيئاً من 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة»» أخرجه الترمذي 
(۵/ ۰)۲۱۲۲-۱6 والمروزي (تعظيم قدر الصلاة: 
۲ -۰)۹۸ وهو صحيح الإسناد؛ صححه الحاكم 
والنووي والألباني رحمهم ال ولا يضره أن فيه سعيد 
ابن إياس الجريري الذي ذكروا أنه كان ممن اختلط؛ 
لأن الراوي عنه بشر من المُفضّل روى عنه قبل 
الاختلاط » وقد احتج الشيخان بروايته عن الجريري 
(انظر الکواکب النیرات : ۱۸۹). 
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قال الشوکانی (نیل الأوطار: ۳۷۲/۱): «الظاهر من 

الصيغة : أن هذه المقالة اجتمع علیها الصحابة؛ لأن قوله : 

كان أصحاب رسول الله یلا جمع مضاف» وهو من 

المشعرات بذلك . 

۵ - ونقل الاجماع الامام اسحاق بن راهویه؛ قال المروزي 
(تعظیم قدر الصلاة ۲/ ۹۲۹): «سمعت اسحاق یقول : 
قد صح عن رسول الله ی أن تارك الصلاة کافر؛ 
وکذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي بي إلى 
پومنا هذا: أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتی 
يذهب وفتها كافر» . 

1 وقال ابن نصر المروزي (تعظیم قدر الصلاة ۲/ :)٩۲۵‏ 
«ذکرنا الأخبار المروية عن النبي بيه في إكفار تارکها: 
واخراجه إياه من المل. وباحة قتال من امتنع من 
|قامتها. ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل 
ذلك ولم یجثنا عن آحد منهم خلاف ذلك». 

۷ - قال ابن حزم (المحلى: ۲4۲/۲) رادا على من لم 
يأخذ بقول الصحابة في هذه المسألة: اما نعلم لمن 
ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم مخالفاً منهم. وهم 
یشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق آهواء‌هم وقد جاء 
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عن عمر ومعاذ وعبد الرحمن بن عوف ومعاد بن جبل 
(كذا) وأبي هريرة وغیرهم من الصحابة رضي الله 
عنهم: أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتی 
یخرج وفتها» فهو کافر مرند . 

۸ - قال عبد الحق الأشبيلى في کتابه «الصلاة» (کما نقله 
ابن القيم عنه في کتاب الصلاة وحکم تارکها: ۱۷): 
ذهب جملةٌ من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم 
إلى تكفير تارك الصلاة متعمدا لتركهاء حتى يخرج 
جمیع وقتهاء منهم : عمر بن الخطاب» ومعاذ بن جبل 
وعبد الله بن مسعودء وابن عباس» وجابرء وأبو 
الدرداء» وكذلك روي عن علي بن أبي طالب كرّم الله 
وجهه هؤلاء من الصحابة» . 
ولذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (شرح 

العمدة: ۸۱/۲) كلاماً نفيساً بعد أن ساق الأخاديث وأقوال 

السلف فقال: «الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم 

لوجوه : 
أحدها: إن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المخرج 

عن الملة فينصرف الإطلاق إليه» وإنما صرف في تلك 

المواضع إلى غير ذلك لقرائن انضمت إلى الكلام» ومن 
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تأمل سياق کل حديث وجده معه» ولیس هنا شيء یوجب 
صرفه عن ظاهره بل هنا ما تقرره على الظاهر . 

الثاني : إن ذلك الکفر منک" مبهم"؟ مثل فوله : «وقتاله 
کفرا. «هما بهم کفرا وقوله: «كفر باله»» وشبه دلك 
وهنا عرف باللام بقوله: «ليس بين العبد وبين الکفر؛ أو 
قال الشرك» والكفر المعروف یتصرف إلى الكفر 
المعروف» وهو المخرج عن الملة. 

الثالث : أن في بعض الأحاديث «فقد خرج عن الملة» 
وفی بعضها «بينه وبين الایمان»» وفي بعضها ابینه وبين 
الکنر» وهذا كله یقتضی أن الصلاة حذُ تدخله إلى الایمان 
إن فعله وتخرجه عنه إن تر که . 

الرابع : أن قوله: «لیس بين العبد وبين الکفر الا ترك 
الصلاة! وقوله: :كان آصحاب محمد يه لا يرون شيئاً 
من الاعمال ترکه کفر إلا الصلاة» لا يجوز أن يراد به الا 
الکفر الأعظم؛ لان بينه وبين غير ذلك مما یسمی كفرا 
أشياء کثیرة» ولا يقال: فقد يخرج عن الملة بأشياء غير 
الصلای لأنا نقول: هذا ذكر في سياق ما كان من الاعمال 
)١(‏ قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله هنا: «أي هناك فرق بين 

الكفر المعرف باللام؛ والكفر المنکر؟ . 

۳۳ 


المفروضة: وعلی العموم یوجب ترکه الکفر» وما سوی 
ذلك من الاعتقادات فانه ليس من الاعمال الظاهرة. 

الخامس: أنه خرج هذا الکلام مخرج تخصیص 
الصلا وبیان مرتبتها على غیرها في الجملة» ولو كان 
ذلك الکفر فسقا لشارکها في ذلك عامة الفرائض . 

السادس : أنه بن أنها آخر الدين» فإذا ذهب آخره 
ذهب كله. 

السابع : أنه بيّن أن الصلاة هي العهد الذي بيننا وبين 
الکفار. وهم خارجون عن الملة ليسوا داخلين فیها 
واقتضى ذلك أن من ترك هذا العهد فقد كفرء كما أن من 
أتى به فقد دخل في الدين» ولا يكون هذا إلا في الکفر 
المخرج عن الملة. 

الثامن: أن قول عمر: «لا حظ في الإسلام لمن ترك 
الصلاة» أصرح شيء في خروجه عن الملت وكذلك قول 
ابن مسعود وغیره. مع أنه بين أن إخراجها عن الوقت ليس 
هو الكفرء وإنما هوالترك بالكلية» وهذا لا يكون إلا فيما 
يخرج عن الملة . 

التاسع : ما تقدم من حديث معاذ «فإن فسطاطاً على 
غير عمود لا يقوم»؛ كذلك الدين لا يقوم إلا بالصلاة. 


۳ 


وفي هذه الوجوه یبطل قول من حملها على من ترکها 
جاحداء وأيضاً قوله : «کانوا لا يرون شيئاً من الاعمال ترکه 
کفر"» وقوله: ليس بين العبد وبين الکفر»» وغیر ذلك 
مما یوجب اختصاص الصلاة بذلك» وترك الجحود لا فرق 
فيه بين الصلاة وغيرهاء ولأن الجحود نفسه هو الکفر من 
غير ترك» حتی لو فعلها مع ذلك لم ینفعه» فکیف يعلق 
الحکم على ما لم یذکر؟ ولان المذکور هو الترك؛ وهو عام 
في من ترکها جحوداً أو تكاسلاً. ولان هذا عدول عن 
حقيقة الكلام من غير موجب فلا يلتفت إليه؟". اه. 

رد شبهة وجود الخلاف: 

فإن قال قائل: قد خالف بعض الأئمة في تكفير تارك 
الصلاة» فنقول: نعم» ولا نقبل خلافهم بعد إجماع 
الصحابة» ونعتذر لهم. إذ العلماء يعتبرون وجود قول 
لصحابي واحد مشتهر في مسألة ما حجةً إذا لم يخالفه أحد 
من الصحابة» فكيف في مسألة ينسب أحد الصحابة القول 
فيها لجميع الصحابة في عهد النبي يَلِْ؟ ثم ينقل أحد 
التابعين إجماعهم على ذلك» ونجد أكثر من خمسة عشر 
صحابياً يقولون بذلك» ولا يعلم فيهم مخالف . 
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وقد حكى الإمام أحمد الاجماع في مسألة كان العدد 
فيها دون ذلك» حينما أفتى بالتكبير في عشر ذي الحجة من 
غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق» فسُئل: إلى أي شيء 
تذهب؟ قال (أصول الإمام أحمد: ۳۵۲ _ وعزاه للمسودة: 
۳۱۵ «الإجماع عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله 
ابن عباس». بل جعل الامام آحمد رحمه الله الخروج عن 
آقرالهم المختلفة من أقوال أهل البدع حين سئل: هل 
لرجل أن یخرج من أقاويل الصحابة إن اختلفوا؟ فقال 
(أصول مذهب الا مام أحمد : ۱ وعزاه للمسودة: ۳۱۵): 
«أرأيت إن أجمعوا؟ له أن يخرج من آقاویلهم!! هذا قول 
خبيث» قول أهل البدع» لا ينبغي لاحد أن يخرج من 
أقاويل الصحابة إذا اختلفوا». فهل يقول عاقل بجواز الخروج 
عن قول نقل الإجماع فيه عن الصحابة أو ما يدل عليه؟ إذا 
كان الخروج عن أقوالهم المختلفة من قول أهل البلع . 

وهنا ثلاثة تنبيهات مهمه : 

الأول: الظاهر أن الأئمة المخالفين لم يبلغهم إجماع 
الصحابة على كفر تارك الصلاة أو لم يثبت عندهم. لأنه لو 
بلغهم الإجماع لما وسعهم أن یخالفوه فهذا الإمام الشافعي 
رحمه الب يقول (الرسالة: :)٤۷١‏ «ونعلم أن عامتهم 
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[يعني الصحابة رضي الله عنهم] لا تجتمع على خلاف لسنة 
رسول الله وء ولا على خطأ إن شاء الله؛ . 

الثاني : أن الشافعي رحمه الله وان لم يذهب لكفر تارك 
الصلاة لعدم ثبوت الإجماع عنده في المسألة» فهو من كبار 
أئمة السنة العارفين بمذاهب السلف» ولذا عصمه الله من 
مخالفتهم في كفر تارك العملء حيث قال رحمه الله (كما 
في شرح أصول الاعتقاد اللالكائي: ۸۸۱/۰): «وكان 
الإجماع من الصحابة والتابعين منْ بعدهم ممن آدرکناهم : 
أن الإيمان قول وعمل ونیة لا يجزىء واحد من الثلاثة الا 
بالاخر». ولما ذكر ابن رجب أن الإيمان: قول وعمل ونية 
قال (جامع العلوم والحكم: :)08/١‏ «وحكى الشافعي على 
ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم ممن آدر کهم) . 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (۳۹/۱) «قد حكاه 
الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعاً: أن 
الإيمان قول وعمل». وأنصح في هذه المسألة بالرجوع 
لكتابين أولهما: كتاب ابن القيم رحمه الله «الصلاة وحكم 
تاركها». والآخر كتاب «الخلاف في حكم تارك الصلاة» 
للدكتور الشيخ عبد الله بن إبراهيم الزاحمء فهما کتابان 
نافعان يكمل كل منهما الاخر . 
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الثالث : : وهو ينبني على الأمر السابق أن مَنْ ذهب من 
العلماء لعدم تكفير تارك الصلاة لم يذهب لهذا القول بحجة 
أنه لا يكفر تارك العمل بل الذين لا يقولون بكفر تارك 
الصلاة هم على طريقة الجماعة بتکقیر تارك عمل الجوارح 
مطلقاً كما مر من قول الشافعي رحمه الله . 

وسیأتی في فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله لما 
سئل عمن لمن يكفر تارك الصلاة من السلف» أيكون 
العمل عنده شرط كمال؟ أنه قال (جريدة الرياض - عدد 
٩‏ ) الاء بل العمل عند الجميع شرط صحة, إلا 

نهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه؛ فقالت جماعة: إنه 
الصلاة» وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم. كما حكاه 
عبد الله بن شقيق. وقال اخرون بغيرها. . إلا أن جنس العمل 
لا بد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاً. لهذا الإيمان 
عندهم قول وعمل واعتقاد؛ لا يصح إلا بها مجتمعة. اه. 


ويأتي أيضاً أن سماحة الشیخ رحمه الله أف ما قاله 
صاحب کتاب «التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول 
أو الفعل أو الاعتقاد» حين قال في (المقدمة: :)۱٩‏ «هاهنا 
مسألة مهمف وهي أن أصحاب الحديث الذين لم يكفروا 
تارك الصلات لا يعنون أن الصلاة عمل» والعمل لا يكفر 


۳۸ 


تارکه أو فاعله بغیر اعتقاد أو استحلال أو تکذیب فهذه 
لوئة إرجائية حاشاهم منها. . . ولم يقل عن أحد منهم أن 
الصلاة عمل ولیست اعتقاداً ولا یکفر تارك العمل! كما نهم 
لم یعذوا مّن يكفر تارکها بمثابة الخوارج الذین یکفرون 
بالذنوب وهذا إقرارٌ منهم أن تارك العمل قد یخرج من 
الملة؛ لکن لم یترجح عندهم ذلك في شأن تارك الصّلاة» . 
المخالفون لاهل السنة في مسألة الایمان : 

أهل السنة والجماعة یقولون: إن الایمان یترکب من 
اعتقاد القلب» وقول اللسان» وعمل الجوارح لا یجزیء 
أحدها عن الآخرء والاعمال كلها من حقيقة الاایمان الا 
أنهم يرون أن الكبائر أو ترك شيء من العمل عدا الصلاة 
لإجماع الصحابة ‏ ليس بكفر» وخالفهم في هذا الباب 
طوائف من أهل البدع : 

الطائفة الأولى : الخوارج والمعتزلة» والإيمان عندهم 
كما هو عند أهل السنة والجماعة: قول وعمل واعتقاد» الا 
إنهم خالفوهم بقولهم: إن تارك بعض العمل آحاده - أو 
مرتكب الكبيرة ليس في قلبه شيء من الإيمان وهو مخلد 
في الآخرة في النار» واختلفوا في حكمه في الدنياء فقالت 
الخوارج : هو كافرء وقالت المعتزلة : هو بمنزلة بين منزلتين . 
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الطائفة الثانية : الجهمية› والایمان عندهم . هو المعرفة 
فقط دون تصدیق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح» فلو 
لم يصدق بقلبه» وینطق بلسانه ؛ ویعمل بجوارحه فهو مؤمن 
إذا عرف بقلبه؛ لأن هذه الثلائة غير داخلة في الإيمان» 
ولازم ذلك عندهم | إيمان إبليس وفرعون وأبي جهل لأنهم 
عرفوا له » 9 سلك بعص الأشاعرة هذا المذهب بأن 

الطائفة الثالثة : الكرّامية» والایمان عندهم : قول باللسان 
دون تصدیق القلب أو عمل الجوارح» » فمن تكلم به فهو مزمن 
کامل الایمان؛ لأن الایمان عندهم لا يتبعض» لکنهم لا 
ينكرون وجوبت التصدیق › بل عندهم من کان مقرأ بلسانه 
مكذباً بقلبه فهو منافق خالد في النار في الآخرة» فخالفوا أهل 
السنة في مسألة التصديق في الاسم ووافقوهم في الحكم . 

الطائفة الرابعة: الأشاعرة» والإيمان عندهم: مجرد 
تصديق القلب دون عمله وعمل الجوارح ودون قول اللسان . 
لكنهم يقولون: إن للإيمان لوازم إذا ذهبت دل على عدم 
قول باللسان واعتقاد بالقلب دون عمل الجوارح» ولذا 
فالایمان عندهم لا يزيد ولا ينقص . 
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ومع أن المرجثة یجمعون تقريباً على أن العمل لیس 
[داخلاً فى حقيقة]('' الإيمان ولا داخلاً فى مفهومهء إلا أن 
مرجثة الفتهاء أقرب هذه الطوائف لأهل السنةء وأبعدها 
طائفة الجهمية القائلون بأن الإيمان هو المعرفة فقط » ولذا 
کفرهم جمع من أئمة السلف دون باقي طوائف المرجنة. 
وآشار شيخ الاسلام أن الغلط دخل على هذه الطوائف 
بسبب آنهم ظنوا أن الایمان کل لا یتبعض ولا يتجزأ ولا 
يزيد ولا ینقص. بل إذا وجد فصاحبه مومن کامل الایمان 
وإذا ذهب بعضه ذهب كله (انظر الفتاوی: ۰1۷/۱۳ ۵۰). 
فول محدث في مسألة الإيمان: 

وفي عصرنا هذا مع الأسف وجد قول غريب محدث 
من قبل بعض أهل السنة السلفيين» خالفوا فيه أهل السنة 
في باب العمل ومنزلته من الإيمان؛ فجمع قائلوه بين 
مذهب الجماعة ومذهب مرجئة الفقهاء؛ حين نصوا على 
إدخال العمل في حقيقة الإيمان كما هو قول الجماعة. ثم 
تناقضوا بإخراجه؛ حين أثبتوا إمكان وجود إيمان في القلب. 
ولو لم يظهر أي عمل على الجوارح؛ [لأنهم يقولون: العمل 
)١(‏ في الاصل (ليس ركنا من أركان الإيمان) فعد لها الشيخ العلامة صالح 

الفوزان حفظه الله كما ترى. 
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شرط صحة للایمان» وبعضهم یقول شرط کمال]" وعذا 
هو قول المرجة على الحقيقة الذین أرجأوا العمل عن 
الایمان؛ وبسببه قامت رحى المعركة بينهم وبين أهل السنة. 
وهؤلاء شابههوهم؛ لأن آولئك قالوا: الایمان قول بلا عملء 
وهؤلاء قالوا: الإيمان قول وعمل لكن يمكن أن يكون يلا 
عمل» ولو أمكن تخلف العمل كله عن الإيمان عند أهل السنة 
والجماعة لما قامت كل هذه الملاحم من عسكر أهل السنة 
مع المرجئة؛ ولما كان لهذا الخلاف معنى إذن . 

قال ابن رجب (جامع العلوم والحكم: )17/١‏ تحت 
حديث ابن عمر رضي الله عنه ابني الإسلام على خمس» : «فإن 
النبي ول جعل هذه الخمس دعائم الإسلام ومبانیه» وفسر بها 
الإسلام في حديث جبریل "۰*۳ وفي حديث طلحة بن عبيد الله 
الذي فيه : أن أعرابياً سأل النبي ية ففسّره له بهذه الخمس”"', 


)١(‏ زيادة بقلم الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله اه. ومراد الشيخ أن 
الشرط خارج عن ماهية الشيءء والعمل جزء من الإيمان لا خارج عنه) 
ومن أطلق من علمائنا أنه شرط صحة فمراده أنه لا يصح الإيمان إلا به 
كما وقع في بعض كلام سماحة الشيخ ابن باز تنزلاً مع السؤال حين قال 
مرة: إنه شرط صحة. لكن قال مرة عند التحقيق: ۰۱۷۱ هو جزءء ماهو 
بشرط» هو جزء من الایمان» كما سيأتي في فتاواه. 

)۳( أخرجه مسلم (۸). 

(۳) آخرجه البخاري (57))؛ ومسلم (۱۱). 
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ومع هذا فالمخالفون في الایمان یقولون: لو زال من 
الاسلام خصلة واحدة أو آربم خصال سوی الشهادتین» لم 
یخرج بذلك من الاسلام» اه. كذلك هولاء مخالفون في 
الایمان لأهل السنة والجماعة لانهم قالوا: لو زالت جمیع 
الاعمال سوی الشهادتین» لم یخرج بذلك من الإسلام . 
ویقول اين رجب (جامع العلوم والحکم: ۵۸/۱) 
أيضاً: «والمشهور عن السلف وأهل الحدیث أن الایمان: 
قول وعمل ونية» وأن الاعمال كلها داخلة في مسمی 
الایمان. وحکی الشافعي على ذلك إجماع الصحابة 
والتابعین ومن بعدهم ممن آدرکهم وأنكر السلف على من 
أخرج الاعمال من الایمان |ٍنکاراً شديداء وممن أنكر ذلك 
على قائله» وجعله قولاً محدثاً: سعید بن جبیر» ومیمون 
ابن مهران» وقتادة» وأيوب السَختياني» وإبراهيم النخعي 
والزهري» ویحیی بن أبي كثير» وغيرهم. وقال الثوري: 
هو رأي ميحلت : أدركنا الناس على غيره» قال الأوزاعي: 
كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والایمان» . 
وهذه المقولة الحادثة مع الأسف إنما انتشر أمرها 
اتباعاً لزلات العلماء دون رسوخ علمي متين في معتقد أهل 
السنة والجماعة؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية (الفتاوى : 
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۷ ۳۲ - ونقل قول من قال : كل من کفره الشارع فإنما 
کفره لانتفاء تصدیق القلب» _ قال رحمه الله : «وكثير من 
المتأخرین لا یمیزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة 
والجهمیة؛ لاختلاط هذا بهذا في کلام کثیر منهم ممن هو 
في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الایمان وهو 
معظم للسلف وأهل الحدیث. فيظن أنه یجمع بينهماء أو 
يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف». 

ومما زاد في البلاء أن بعض من رل فى هذه المسألة 
أخل يتتبع عبارات بعض أهل العلم ۱ تبعه في 
هذه المسألة» مع مخالفة هذا القول لما توارثه أهل السنة 
والجماعة عن شيوخهم ولما هو مسطور في كتبهم في 
الاعتقاد عندهم حتى إنه ليظهر للناظر تشابه حال هؤلاء 
مع حال من وصفهم الحافظ ابن رجب رحمه الله (جامع 
العلوم والحکم: ۱۲۱/۲) بقوله في کلام نفیس عظیم : 

«وهاهنا أمر خفی ينبغي التفطن له» وهو أن كثيراً من 
أئمة :الديق قك قول فرلا مرجوحاًء ویکون مجتهداً فیه 
مأجوراً على اجتهاده فيه موضوعاً عنه خطؤه فيه» ولا یکون 
المنتصر لمقالته تلك بمنزلته فى هذه الدرجة؛ لاأنه قد لا 
ينتصر لهذا القول إلا لکون متبوعه قد قاله» بحيث انه لو 


قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له ولا والی 
من وافقه. ولا عادى من خالفه وهو مع ذلك يظن أنه إنما 
انتصر للحق بمنزلة متبوعه ولیس كذلك» فان متبوعه انما 
كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده. وأما هذا 
التابع فقد شاب انتصارّه لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه 
وظهور کلمته» وأنه لا یسب إلى الخطأء وهذه دسيسة 
تفدح فى قصد الانتصار للحق؛ فافهم هذاء فإنه مهم 
عظیم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» . 

إن ما ذکره شيخ الاسلام تجده ظاهراً عن بعض الناس 
الذين قد يظهرون التعصب لأقوال المتبوع بقالب الستة 
والاتباعء وتعجب حين ترى المتبوع قد يخالف الجمهور 
وربما الإجماع الذي عليه الأمة منذ عصور في مسألة» ومع 
ذلك تجد الأتباع في كل مرة يجعلون اجتهاده حجة. فهم 
ساعون لتأييد رأیه. متتبعون لذلك متشابه الأقوال والأدلة. 
فأي اتباع هذا؟ وهل نزلت العصمة على أحد بعد الأنبياء؟ 
ورحم الله الإمام وكيع بن الجراح حين قال (ذم الكلام 
للهروي: ۳۷۳۹/۲ امن طلب الحديث كما جاء فهو 
صاحب سنه ‏ ومن طلبه ليقوي به رأبه ؛ فهو صاحب 


بدعة» . 


£0 


یقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله (منهاج السنة: 
۵ وذکر المتأولین للتصوص وحملها على آرائهم : 
«تجده یتأول النصوص التي تخالف قوله تأویلات لو فعلها 
غیره لأقام القيامة عليه یتأول الایات بما يُعلم بالاضطرار 
أن الرسول لم يرده» وبما لا يدل عليه اللفظ أصلاًء وبما 
هو خلاف التفسیر المعروف عن الصحابة والتابعین؛ 
وخلاف نصوص آخری. ولو ذکرت ما أعرفه من ذلك 
ذكرت خلقأ. ولا أستثني آحدا من أهل البدع : لا من 
المشهورين بالبدع الكبار من معتزلي ورافضي ونحو ذلك». 
ولا من المنتسبين إلى السنة والجماعة من كرّامي وأشعري 
وسالمي ونحو ذلك وكذلك مَّن صف على طريقتهم من 
أهل المذاهب الأربعة وغيرهاء هذا كله رأيته في کتبهم 
وهذا موجود في بحئهم في مسائل الصفات والقران؛ 
ومسائل القدر ومسائل الاسماء والاحکام» والایمان 
والاسلام. ومسائل الوعد والوعید» وغیر ذلك". 

ولذلك فإننا نحث هؤلاء الاخوة القائلین بهذا القول 
بصدق ومحبة أن یلتزموا بما اتفق عليه عند الجمیع من قول 
السلف الصالح «آن الایمان قول وعمل واعتقاد». وأن 
یفارقوا أهل البدع» وذلك بالتزام شعار أهل السنة بعدم 
إحداث أو ابتداع أقوال لم یقلها السلف . 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (منهاج السنة 
النبوية: 0/ 14): «ولكن من شأن أهل البدع آنهم يبتدعون 
أقوالاً يجعلونها واجبة في الدين» بل يجعلونها من الإيمان 
الذي لا بد منه. ويكفرون من خالفهم فيها ويستحلون دمه» 
كفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم. 
وأهل السنة لا يبتدعون قولاً ولا يكفرون من اجتهد فأخطأء 
وان كان مخالفاً لهم. مکفرا لهی مُستحلاً لدمائهم؛ كما 
لم تكفر الصحابة الخوارج». 

فكيف إذا كانت هذه الأقوال المحدثة مخالقة لأقوال 
السلف وإطلاقاتهم بعدم التفريق بين القول والنية من جهة 
والعمل من جهة أخرى؟ ثم هي مع كونها أقوالاً نظرية لا 
يمكن وجودها في الواقع» قد أحدثت شقاقاً في صفوف 
خواص أهل السنة والجماعة السلفيين في هذا العصر 
فأضعفت جانبهم وأخملت دعوتهم. وأفرحت خصومهم . 

وهذا كله يؤكد وجوب ترك هذه الأقوال وهجرها؛ 
لأنه من المعلوم عند أهل العلم المحققين: أن كل قول لم 
يقله السلف وأحدث خلافاً وافتراقاً في الأمة. فإنه ليس هو 
من البین» ويتحتم تركه حتی تجتمع الكلمة وتأتلف 
القلوت . 


۷ 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله (الاستقامة: 
۱ وعامة ما تنازعت فيه فرقة المؤمنين من مسائل 
الأصول وغيرها في باب: الصفات والقدر والإمامة وغير 
ذلك» هو من هذا الباب» فيه المجتهذ المصيبٌ» وفيه 
المجتهذ المخطیء. ويكون المخطىء باغياًء وفيه الباغي 
من غیر اجتهاد. وفیه المقصر فیما ار ية من الصبر» وکل 
ما اوجت فتنةٌ وفرقة فليس من الدين» سواء كان قولاً أو 


و 


فعلا) . 

ویقول رحمه الله : (الفتاوی الکبری: ۱۳۱/۵) عند 
ذکر ما ابتدعته الجهمیة: «ولهذا كان أحمد یقول لهم فیما 
یقوله في المناظرة الخطابية: كيف آقول ما لم یقل؟ أي : 
هذا القول لم يقله أحد قبلناء ولو كان من الدین لكان 
قوله» فعدم قول أولئك له يدل على أنه ليس من الدين» . 

وكان من أهل العلم الذين أخذ بعض هؤلاء الإخوة 
بتتبع عباراتهم انتصارا بهم سماحة شيخنا العلامة ابن بازء 
وشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمهما الله 
ليثبتوا أن الشيخين كانا يريان الخلاف في كفر تارك عمل 
الجوارح خلافاً يدخل في دائرة الاجتهاد الذي يدور بين 
راجح ومرجوح؛ وحاشاهم ذلك. وهما عالمان من علماء 


۸ 


السنة في هذا العصر أن یتفقا على مثل هذا الخطأ. لکن لم 
يفرق هذا القائل بين تقرير المسألة كأصل مجمع علیه؛ 
وبين مراعاة الشيخين لمنزلة المخالف من الدين» وفرق بين 
ذلك كما سيأتي في سياق أقوالهما.. 

والذي أعرفه عنهما ويعرفه غيري أنهما لا يقولان بما 
زعمه هذا الزاعم البتة» ولذلك كتبت هذه الرسالة محاولاً 
إيراد ما استطعت من أقوالهما حتى لا ينتحلهما منتحل فى 
هذه المسألة» اتباعاً للسنة ونصحاً للامة . ۱ 

قال سماحة الشیخ ابن باز رحمه الله في (مجموع 
فتاوى ومقالات: ۸۲/۳) حين رد على الصابونی لما أورد 
حديثاً ضعفه الشيخ: «وكان الأخ الصابوني ذكر هذا 
الحديث ليستدل به على وجوب الكف عن الكلام في 
الأشاعرة وبيان ما أخطأوا فيه» وهكذا ما أخطأ فيه غيرهم 
من الفرق الاسلامية» وليس الأمر كما زعم فان الحديث 
المذكور لو صح لا يدل على شرعية الكف عمن خالف 
الحق. كما أنه لا يدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر وبيان ما أخطأ فيه المخطئون. وغلط فيه 
الغالطون من الأشاعرة وغيرهم؛ بل الأدلة من الكتاب 
والسنة الصحيحة كلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف 


ا 4 


والنهي عن المنکر والانکار على من خالف الحق؛ وارشاده 

إلى طریق الصواب حتی يهلك من هلك عن بینه ویحیی من 

حي عن بينة» . 
ولكن أجد لزاماً على أن أقدم قبل ذكر فتاوى الشيخين 

رحمهما الله بمقدمات سبع ينبغي تقديمها بين يدي أقوالهما 

حتى يتضح منهج السلف وضوحاً لا لبس فیه» وحتى لا 
يظن ظان أو يقول قائل: إن الشيخين كانا على خلاف 

منهجهم في هذه المسألةء ولكني أنبه هنا على أمور : 

١‏ حینما أنقل بعض أقوال الأئمة لا ألتزم بیان حال 
أسانيدهاء لتواتر معناها عند أهل السنة بغض النظر 
عما قد يوجد من الضعف القريب في أسانيد بعضها؛ 
لأن تتابع المصنفين في العقائد من علماء السنة على 
إيراد هذه الأقوال على سبيل الاحتجاج دليل على 
موافقتها لأصل اعتقاد أهل السنةء ولذا تجد شيخ 
الإسلام ابن تيمية ومن بعده من العلماء يوردون هذه 
النصوص دون نقد لأسانيدها لعدم تضمنها للباطل . 
فعلى سبيل المثال : آوردت قول القاضي عياض : «العمل 

أداء الفرائض واجتناب المحارم»؛ وقد ذکره عبد الله بن أحمد 

في (السنة : 01١‏ فقال: «وجدت بخط أبي رحمه الله 


60 


قال : آخبرت أن فضیل بن عیاض . . ٠.‏ . فكتابة الامام أحمد 
لهذا الأثر مع إيداع ابنه عبد الله له في کتاب السنة لا یبرد 
رده لاتفاق ما قاله مع عقيدة أهل السنف. ولا يجوز لعاقل 
أن يرد الحق الذي في هذا المتن لمجرد ضعف السند . 

وسأذكر مثل هذا الخطأ عند ذكر قول سفيان بن عيينة 
«والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إلله إلا الله مصرا 
بقلبه على ترك الفرائض» وسموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة 
ركوب المحارم...». حيث ضعفه بعضهم لأجل راو فيه 
قد تغير» مع أن العادة أنه يطعن في الراوي لأجل الأحاديث 
المسندة التي تكثر فيدخل أسانيد بعضها في بعض» بخلاف 
هذا الأثر الذي نقله الذي طعن فيه عن شيخه قال فيه: 
«سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء»» فمثل هذا لا يرده أحد 
لبعد الوهم فيه» خاصة أن عبد الله بن أحمد سمعه منه. 
ونقله على سبيل الاحتجاج بالمعنى والموافقة عليه» ونقله 
أهل السنة في كتب الاعتقاد على سبيل الاحتجاج. هذا مع 
أننا لا نوردها محتجين بها على سبيل الانفراد» وإنما في 
سياق غيرها لتواتر معناها عند أثمة السنة. 


- أن نقلي لأقوال بعض الإخوة لإصابتهم الحق في تقرير 
منزلة العمل من الإيمان أو لموافقة العلماء لما كتبوه 


0١ 


آو قالوه» لا یعنی موافقتي لهم في منطلقات بعضهم 
التي ينطلقون منها لردهم في هذه المسألة كما بينته في 
كتابى ابر ام علماء الأمة من تزكية أهل البذعة والمذمة»؛ 
خامة أنه قد وجد في الساحة من انتهز فرصة وقوع 
مغل هذه الزلة من قبل بعض أهل السنة السلفيين ليرقع 
بها من خسيسة منهج التكفيريين الذين على منهج 
الخوارج» فمل كتابه بالثناء على سيد قطب أو من كان 
تأئراً بمدرسته في التكفير المبني على غير منهج 
السلفء وإنى أبرأ إلى الله من هذا الفكر الدخيل على 
عقيدة أهل السنة والجماعة. 

۳ _ اطلعت على مصنفات بعض |خوتي في الله الذين الوا 
تبلی في هذه المسألة فاستفدت منها في نقلهم أبعض 
نم صر الأثئمة: فهم السابقون في الفضل ولهم من لله 
جزيل الأجرء أذكر هذا حتى أبرأ من أن أتشبع بما لم 
أعطه . 

مقدمات مهمة في مسألة الإيمان: 

المقدمة الأولى : 
أن المتقرر عند أهل السنة والجماعة هو تلازم عمل 

الجوارح الظاهرة وأعمال القلوب الباطنةء لا يمكن تصور 


o۲ 


وجود أحدهما دون الآخرء كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله (الفتاوى: ۲۲۱/۷): «والقران يبين أن إيمان 
القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه». أ.ه. وبهذا صرح 
أئمة الدين وحكوه عقيدة لأهل السنةء أذكر عدداً ممن قرر 
ذلك : 


۱ - قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله كما نقله شيخ 
الاسلام في (الفتاوی: ۱۷۱/۷) مقرأ له أنه سئل عن 
الإيمان ما هو؟ فقال: «هو قول ونية وعمل وسنة؛ لأن 
الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولاً 
وعملاً بلا نية فهو نفاق» وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا 
سنة فهو بدعة! . وانظر (الإبانة: 7/ 815). 

۲ - قال أبو طالب المكي رحمه الله كما نقله شيخ الإسلام 
(الفتاوى: ۳۳۳/۷): «الإيمان والإسلام أحدهما 
مرتبط بالآخر فهما كشيء واحدء لا إيمان لمن لا 
إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان لب إذ لا يخلو 
المسلم من إيمان به يصح إسلامه» ولا يخلو المؤمن 
من إسلام به يحقق إيمانه من حيث اشترط الله للأعمال 
الصالحة الإيمان؛ واشترط للإيمان الأعمال الصالحة؛ 
فقال في تحقيق ذلك : فن يَعَمَلْ مرک لمحت وهر 


۳ 


مومن فلا کفران یه [الأنبياء: 44] وقال فى تحقیق 
الایمان بالعمل : 8 ومن یی متا قذ یل لمحتم کم 
الدّرحنت الم 4 [طله: ۷۵]. فمن كان ظاهره آعمال الا سلام 
ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق نفاقاً ينقل 
عن الملة» ومن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام 
الإيمان وشرائع الاسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد؛ 
ومن كان مؤمناً بالغيب مما أخبرت به الرسل عن الله عاملا 
بما أمر الله فهو مؤمن مسلم... فلا إيمان إلا بعمل ولا 
عمل إلا بعقد. ومَْلْ ذلك مَل العمل الظاهر والباطن 
أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وعمل الجوراح . 
ومثله قول رسول الله يل : «إنما الأعمال بالنيات»؛'١2‏ أي : 
لا عمل إلا بعقد وقصد لأن ١إنما»‏ تحقيق للشيء ونفي 
لما سواه؛ فأثبت بذلك عمل الجوارح من المعاملات 
وعمل القلوب من النيات. فمَتَل العمل من الإيمان كمثّل 
الشفتين من اللسان لا يصح الكلام إلا بهما؛ لأن الشفتين 
تجمع الحروف واللسان يظهر الکلام» وفي سقوط 
أحدهما بطلان الکلای وكذلك في سقوط العمل ذهاب 
الإيمان» . 


(۱) انظر «جامع العلوم والحکم» ٩۹/۱‏ الحديث الأول. 
0 


۳ - قال آبو جعفر الطبري (تهذیب الاثار - مسند ابن عباس : 
۲ وذکر من حيث الأثر أحاديث مرسلة عن 
اللبي ب : أن الایمان قول وعمل» فقال : «فأخبر النبی 
يف أن اسم الایمان المطلق» إنما هو للمعرفة بالقلب 
والاقرار پاللسان والعمل بالجوارح» دون بعض ذلك . 
وأما ی مما لا يدفع صحته ذو فطرة صحيحة 

وذلك الشهادة لقول اذل قال قولاً أو وعد عدَة ثم أنجز 

وعده» وحقّق بالفعل قوله : صدّق فلانٌ قولّه بفعله. 
ولا يدفع مع ذلك ذو معرفة بكلام العرب؛ صحة 

القول بأن الایمان التصدیق. فاذا كان الایمان فى کلامها 

لتصدیق. والتصدیق يكونٌ بالقلب واللسان والجوارح؛ 

وکان تصدیق القلب العزم والاذعان» وتصدیق اللسان 

الاقرار» وتصدیق الجوارح السّعي والعمل؛ كان المعنی 
الذي به یستحق العبد المدح والولاية من المؤمنين» هو 

إتيانه بهذه المعانی الثلاثة . 
وذلك أنه لا خلاف بين الجمیع أنه لو أقرء وعمل علی 

غير علم منه ومعرفة بربه» أنه لا یستحق اسم مؤمن. وأنه 

لو عرف وعلم وجحد بلسانه وکذب وأنكر ما عرف من 
توحید ربه. أله غير مستحق اسم مؤمن. فاذا كان ذلك 
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کذلك. وکان صحيحاً أنه غیر مُستحق غیر المقر اسم 

مؤمن» ولا المقرٌ غير العارف مستحق ذلك كان كذلك 

غير مستحق ذلك بالاطلاق: العارف المقر غير العامل إذ 

كان ذلك آحد معاني الایمان التي بوجود جمیعها في 

الانسان یستحق اسم مژمن بالر طلاق» . 

> - قال الامام محمد بن نصر رحمه الله (تعظیم قدر الصلاة : 
۷۲ ولو أقرء ثم لم يژد حقه» كان کمن 
جحده فى المعنى» إذ استویا فى الترك للاداء» فتحقیق 
ما قال أن يؤدى إليه حقه» فإن أدى جزء! منه» حقق 
بعض ما قال» ووفى ببعض ما أقر به» وكلما أدى 
جزءأ ازداد تحقيقاً لما أقرّ به» وعلى المؤمن الأداء 
أا لما اترا حكن مرت 

۵ - قال الخطابي رحمه الله (كما في شرح السنة للبغوي : 
۱ «أصل الاسلام : الاستسلام والانقیاد» وأصل 
الایمان: التصدیق. وقد یکون المرء مستسلماً في 
الظاهر غير مناد فى الباطن» ولا یکون صادق الباطن 
غير منقاد في الظاهر» . 

١‏ قال البغوي رحمه الله (شرح السنة: :)٠١ /١‏ «والتصديق 
والعمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعاً؛ ويدل 
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عليه قوله سبحانه وتعالی: « لک عند ان یک 

[آل عمران: ]۱٩‏ « وَرَضِيت لکم السام دیا 4 [المائدة: ۳] 

$ ومن يبتع عير السلم دیکا فلن یب 4 [آل عمران: ۰0۸۰ 

فأخبر أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الاسلام 

ولن يكون الدَّينُ في محل القبول والرضا إلا بانضمام 

التصدیق إلى العمل؟ . 

۷ _ قال الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة :)۲۷١ /١(‏ 
«فالأعمال - رحمكم الله تعالى - بالجوارح : تصديق عن 
الإيمان بالقلب واللسان» فمن لم يصدق الإيمان بعمله 
وبجوارحه: مثل الطهارت والصلاة والزکاة والصیام؛ 
والحج» والجهاد وأشباه لهذه. ورضي من نفسه 
بالمعرفة والقول لم يكن مژمنك ولم ینفعه المعرفة 
والقول» وکان ترکه للعمل تكذيباً منه لایمانه» وکان 
العمل بما ذکرناه تصديقاً منه لإيمانه» وبالله التوفیی*. 
وقال أيضاً فى کتابه (الأربعین حديثاً: ۱۳۷-۱۳۵): 

«اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمین: 

أن الایمان واجب على جمیع الخلق : وهو التصديق بالقلب» 

واقرار باللسان» وعمل بالجوارح. .. ولا تجزیء معرفه 

بالقلب والنطق باللسان حتی یکون معه عمل بالجوارح. 
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فإذا کملت الخصال الثلاث كان مؤمناً. .. فالاعمال 

بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان. فمن لم 

يصدق الإيمان بعمله وبجوارحه مثل الطهارة والصلاة 
والزكاة والصيام والحج والجهاد أشباه لهذه» ورضي لنفسه 
المعرفة والقول دون العمل لم يكن مؤمناء ولم تنفعه 

المعرفة والقول». 

۸ _ وقال ابن بطة العكبري رحمه الله [الإبانة: ؟/ 96!]: 
«فقد تلوت عليكم من كتاب الله عز وجل ما يدل 
العقلاء من المؤمنين أن الإيمان قول وعمل» وأن من 
صدق بالقول وترك العمل كان مكذباً وخارجاً من 
الإيمان. وأن الله لا يقبل قولاً إلا بعمل» ولا عملا إلا 
بقولا. 

1 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (الفتاوى : 
۷ «وقول القائل: الطاعات ثمرات التصديق 
الباطن» يراد به شيئان: يراد به أنها لوازم له» فمتى 
وجد الإيمان الباطن وجدت. وهذا مذهب السلف 
وأهل السنة. ويراد به: أن الإيمان الباطن قد يكون 
سب وقد يكون الإيمان الباطن تاماً كاملا وهي لم 
توجدء وهذا قول المرجثة من الجهمية وغيرهم». 
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وقال (الفتاوی: ۱۲۸/۷): «بل القران والسنة مملوءان 
بما يدل على أن الرجل لا یثبت له حکم الایمان الا بالعمل 
مع التصدیق» وهذا في القران أكثر بکثیر من معنی الصلاة 
والزکات فإن تلك انما فسرتها السنه والایمان ین معنأه 


وقال (الفتاوی: ۱۲۱/۷): «وقد تبين أن الدين لا بد 
فيه من قول وعمل ؛ وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً بالله 
ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم یود واجباً ظاهراء ولا 
صلاة ولا زكاة ولا صياماً ولا غير ذلك من الواجبات» [أو] 
لا لأجل أن الله أوجبهاء مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق 
الحدیث. أو يعدل في قسمه وحكمه؛ من غير إيمان بالله 
ورسوله؛ لم يخرج بذلك من الکفر» فان المشركين وأهل 
الكتاب يرون وجوب هذه الأمورء فلا يكون الرجل مؤمناً 
باه ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص 
بایجابها محمد 6 . 


وقال (الفتاوی: 1۱۱/۷): «ومن الممتنع أن یکون 
الرجل مومناً إيماناً ابتاً في قلبه؛ بأن الله فرض عليه الصلاة 
والزكاة والصیام والحح. ویعیش دهره لا يسجد لله سجدة 
ولا یصوم من رمضان» ولا يؤدي لله زکاة ولا د یحج إلى 
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بیته» فهذا ممتنع» ولا یصدر هذا إلا مع نفاق في القلب 

وزندقة لا مع إيمان صحیح. ولهذا إنما یصف سبحانه 

بالامتناع عن السجود الكفار» . 

٠‏ قال ابن القيم رحمه الله في (الفوائد : ۲۸۳): «الایمان 
له ظاهر وباطن» وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح» 
وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته» فلا ينفع ظاهر 
لا باطن لهء وان حقن به الدماء» وعصم به المال 
والذرية. ولا يجزىء باطن لا ظاهر له إلا ادا تعذر 
بعجز أو إكراه وخوف هلاك . فتخلف العمل ظاهراً مع 
عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الایمان . 
وقال أيضاً (الفوائد: ۲۰6): «فكل إسلام ظاهر لا ينفذ 

صاحته منه لي حفيقة الایمان الا فلیس بنافع حتی 

یکون معه شيء من الایمان الباطن . وکل حقيقة باطنة لا 
بقوم صاحيّها بشرائع الاسلام الظاهرة لا تفع ولو كانت ما 
كانت» فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف ولم یتعبد بالامر 
وظاهر الشرع لم يُنْجه ذلك من النار» كما أنه لو قام بظواهر 

الا سلام ولیس في باطنه حقيقة الایمان لم یُنجه من النار» . 

١١‏ وقال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
(الدرر السنیة: ۱۲/۱) وذكر قول وهب بن منبه: 
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مفتاح الجنة لا إلله الا الله ولا بد لها من أسنان فان 
جاء بالأعمال والا لم یفتح له قال: «إذا فهمت ذلك 
فالمسألة الأولى واضحت مراده الرد على من ظن 
دخول الجنة بالتوحید وحده بدون الاعمال . 


۲ قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشیخ رحمه 
الله في (شرح کشف الشبهات: ۱۲۲): «بل إجماع 
بين أهل العلم (آن التوحید لا بد أن یکون بالقلب 
واللسان والعمل) فلا بد من الثلاثة» لا بد أن یکون 
هو المعتقد في قلبه ولا بد أن یکون هو الذي ينطق 
به لسانه» ولا بد أن يكون هو الذي تعمل به جوارحه. 
(فإن اختل شىء من هذا) لو وحد بلسانه دون قلبه ما 
نفعه ترد ولو وحد بقلبه وأركانه دون لسانه ما 
نفعه ذلك» ولو وحّد بأركانه دون الباقي (لم يكن 
الرجل مسلما) هذا إجماع أن الإنسان لا بد أن يكون 
موحدا باعتقاده ولسانه وعمله. (فإن عرف التوحيد 
ولم يعمل به فهو كافر معاند) إذا اعتقد ولا نطق ولا 
عمل بالحق بأركانه فهذا كافر عند جميع الأمة». 

١١‏ قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله (معارج القبول: 
۲ ۳ «ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالاعمال 
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الظاهرة مع ثبوت عمل القلب» قال النبي تلف : «[ألا و] 
إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. 
وإذا فسدت فسد الجسد کله. ألا وهي القلب»". 
ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في 
الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة؛ أنهم إنما عنوا 
التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهراً وباطناًء لم 
يعنوا مجرد التصديق»). 

4 وقال الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله في 
(شرح الأصول الثلاثة عند التعليق على المرتبة الثانية : 
الإيمان: وهو بضع وسبعون شعبة - الشريط الثالث 
الوجه الثاني) : «ومن ادعى أنه مصدق بقلبه بكل ما 
جاء رسول الله يو ثم لا يعمل» يقال له: هذه دعوى! 
والدعوى لا بد لها من بينة» فأين البینة؟ البينة 
الأعمال لذلك يقول بعضهم : 

فإذا حلت الهداية قلباً نَشَطَتْ في العبادة الأعضاء 


فإذا كانت الأعضاء لا تعمل ؛ لا يصلي ولا يصوم ولا 
يأمر ولا ينهى ولا يجاهد ولا يطلب العلم. . ماشي» هكذا 
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مصدق؟! لا لاء لا یقبل مثل هذا التصدیق وعلی هذا 
انتشر بين المسلمین هذا الایمان الارجائي؛ لذلك لو آمرت 
انساناً أو نهیته عن ما فعل؛ یقول: الایمان بالقلب هنا 
الایمان!! . الایمان الذي هنا لو صح لظهر أثره في أعضائك 
وجوارحك . لست بصادق تترك الصلاة» فيقال لك : صل» 
فتقول: لاء الإيمان هنا في القلب!! ليس بصحيح هذاء 
إذن كيف تحاججون وتنازعون الذين يحكمون بغير ما أنزل 
مسلم لأني أقول: لا إلله إلا الله محمدا رسول الله وأنا 
تستطيع أن تقنعه أنه ليس على الإسلام؟ إذا عرّفت الإيمان 
بتعريفه الصحيح: تصديق بالقلب وعمل بالجوارح وقول 
باللسان» التصديق الذي بالقلب يشهد لصحته: النطق 
باللسان وقولك: «أشهد أن لا إلله الا الله ومحمداً رسول 
اللّه») ويصدق كل ذلك الأعمال الجارية على السنة» وعلى 
وفق ما جاءت به السئة» . 


المقدمة الثانية : 
أن جماعة ممن لا يسع رد قولهم من الائمة حكوا 
الإجماع أن الإيمان بلا عمل لا يصح ولا يجزىء أو نسبوه 


۳ 


لأهل السنة وفقهاء الملت قال ابن کثیر رحمه الله في تفسیره 
(۳۹/۱) عند قوله تعالى: $ مون بانب € [البقرة: ۳] 
وذکر قول من قال یژمنون» أي: یصدقون فقال : «قال ابن 
جرير: والاولی أن یکونوا موصوفین بالایمان بالغیب قولاً 
واعتقاداً وعملا وقد تدخل الخشية لله في معنی الایمان 
الذي هو تصديق القول بالعمل والایمان کلمة جامعة 
للاقرار ۳ : بالله وکتبه ورسله وتصدیق الاقرار بالفعل . 
قلت : آما الایمان في اللغة فیطلق على التصدیق المحض 
وقد يستعمل في القران والمراد به ذلك كما قال تعالی : 
ليون باه ومن لِلْمُؤّْمِنِيرب € [التوبة: »]5١‏ وكما قال 
إخوة يوسف لأبيهم : « وم نت بمون راکنا صددِونَ4 
[يوسف: ۰]۱۷ وکذلك إذا استعمل مقروناً مع الاعمال 
کقوله تعالی : إلا ال “اموا عمل لمحت 4 [الانشقاق : 
۰ فأما إذا استعمل مطلقاً. فالایمان الشرعی المطلوت 
لا يكون الا اعتقاداً وقولاً وعملاً. ومکذا ذهب إليه أكثر 
الائمف بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبّيدة 
وغير واحد إجماعاً: أن الإيمان قول وعمل» ويزيد 
وينقص . اه. وإليك نصوص الأئمة في ذلك : 


)١(‏ في بعض الطبعات: للويمان. 
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۱ - قال الأوزاعي رحمه الله (الابانة لابن بطة ۸۰۷/۲): 
( يستقيم الایمان الا بالقول» ولا يستقيم الایمان 
والقول إلا پالعمل» ولا يستقيم الایمان والقول والعمل 
إلا بنية موافقة للسنة. وکان من مضی من سلفنا لا یفرقون 
بين الایمان والعمل» والعمل من الایمان والایمان 
من العمل» وانما الایمان اسم يجمع هذه الادیان(؟) 
اسمها("؟ ویصدقه العمل؛ فمن آمن بلسانه. وعرف 
بقلبه . وصدق بعمله » فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام 
لها. ومن قال بلسانه» ولم یعرف بقلبه» ولم یصدفه 
بعمله» لم یقبل منه وکان في الاخرة من الخاسرین؟ . 

۲ - وقال سفیان الثوري رحمه الله (ابن بطة في الابانة 
۱ «کان الفقهاء یقولون: لا يستقيم قول الا 
بعمل ولا يستقيم قول وعمل الا بنية» ولا یستقیم 
قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة». 
وقال أيضاً (شرح آصول الاعتقاد للالكائي ۵/ ۹۸۰): 

«أهل السنة یقولوت: الایمان قول وعمل؛ مخافة أن یزکوا 

)١(‏ وفي اشرح اصول الاعتقاد» للالكائي ۹۵۱/۵ (0۹۱) دار طيبة» ط 


الثامنة» ۱۶۲۳ p۳‏ وانما الایمان اسم يجمع » كما یجمع هذه 
الأديان اسمها. ولعله هو الصواب. 
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آنفسهم لا يجوز عمل الا بایمان ولا ایمان الا بعمل 

فان قال : مَنْ إمامّكَ في هذا؟ فقل : سفیان الئوري» . 

۳ وقال سفيان بن عبينة رحمه الله (السنة لعبد الله بن أحمد : 
۱ والشريعة للآجري: ۲۷۱/۱): «الإيمان قول 
وعمل . قال : أخذناه ممن قبلنا: قول وعمل وأنه لا 
یکون قول الا بعمل . 

٤‏ - وقال الامام الشافعي رحمه الله (شرح ۷ الاعتقاد 
للالكائي : ۵ «وكان الاجماع من الصحابة 
والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم: أن ات قول 
وعمل ونية» لا يجزىء واحد من الثلائة إلا بالاخر». 
وانظر (مجموع الفتاوی : (‘A/V‏ . 

ه ‏ وقال الحميدي رحمه الله (السنة للخلال : 7 شرح 
أصول الاعتقاد للالكائي: ۸۸۷/۰) ونقله شيخ 
الاسلام/ في (الفتاوى: ۲۰۹/۷) عنه مقرأ له حيث 
قال : «أخیرت أن ناساً يقولون: مر من أقرّ بالصلاة 
والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئاً حتی 
یموت» أو يصلي مستدبر القبلة حتى یموت» فهو 
مؤمن ما لم يكن جاحداً إذا علم أن تزكه ذلك فيه 
إيمائه» إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة . فقلت : 
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هذا الکفر الصراح» وخلاف کتاب الله وسنة رسوله با 
وعلماء المسلمین. قال الله جل وعز: « وما رل 
لتوا أ يم له الي تق ویو الصَكة رو رگ 
ول دين الْمَيَمَةِ 4 [البينة: ۰۲0 قال حنبل : يعت آنا 
عبد الله يعني أحمد بن حنبل ‏ يقول : من قال هذا فقد 
كفر بالله» ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به . 
٦‏ - وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله (كتاب الإيمال : 
۵ افلم يجعل الله للإيمان حقيقة الا بالعمل 
على هذه الشروط والذي يزعم أنه بالقول خاصة 
يجعله مؤمناً حقاً» وان لم يكن هناك عمل فهو معاند 
لکتاب الله والستة. . . أفلست تراه تبارك وتعالى؛ قد 
امتحنهم بتصديق القول بالفعل؟ ولم يرض منهم بالا فرار 
دون العمل؟ حتى جعل أحذهما من الآخرء فأي شيء 
بسع بعد كتاب الله وسنة رسوله كيد ومنهاج السلف 
بعده الذين هم موضع القدوة والإمامة؟! فالامر الذي 
عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا مما اقتصصنا في 
کیاینا مذا: آن الایمان بال والقول والعمل جمیعاه. 


قال الحافظ ابن رجب رحمه الله (فتح الباري لابن رجب : 
۱ وذكر تکفیر تارك الصلاة: اوحکاه اسحاق بن 


۷ 


راهویه إجماعاً منهم حتی إنه جعل قول من قال: لا 
یکفر بترك هذه الأرکان آنها من أقوال المرجئة» . (انظر 
تعظيم قدر الصلاة : 44/۲). 

 /‏ وقال آبو طالب المكي رحمه الله فیما نقله شيخ الا سلام 
عنه فى (الفتاوی : ۷ : «وأيضاً فان الأمة مجتمعة 
أن العبد لو آمن بجميع ما ذکره من عقود القلب في 
حدیث جبریل من وصف الایمان؛ ولم يعمل بما ذكره 
من وصف الإسلام أنه لا يسمى مؤمناًء وأنه إن عمل 
بجمیع ما وصف به الرسلام؛ ی ابا وس ی 
الايمان أنه لا يكون مسلماًء وقد أخبرنا النبي جر أن 
ات لا تجتمع علی 1 

٩‏ - قال الحافظ ابن آبي زيد القیروانی؛ مالك الصغير 
رحمه الله (کما في اچتماع الجیوش الاسلامية لابن 
القیم : ۱۵۲۰۱۵): و یی ی ایا 
آمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعةٌ وضلالة : . 
وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل 
بالجوارح. يزيد ذلك بالطاعة» وينقص بالمعصيه 
نقصاً عن حقائق الكمال لا محبطاً للایمان ولا قول 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۳۹۵۰) من حديث أنس بن مالك . 
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إلا بعمل» ولا قول ولا عمل الا بنية؛ ولا قول ولا 
عمل ولا نية إلا بموافقة السنة» . 

٠‏ وقال الاجري رحمه الله في الشريعة (۲۷/۱) في 
باب «القول بأن الایمان تصدیق بالقلب واقرار باللسان 
وعمل بالجوارح لا یکون مؤمناً إلا بان تجتمع فيه 
هذه الخصال الثلاث»: «اعلموا - رحمنا الله وإياكم - 
أن الذي عليه علماء المسلمین أن الایمان واجب على 
جميع الخلق؛ وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان 
وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزىء المعرفة 
بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان 
نطقأء ولا تجزىء معرفة القلب ونطق باللسان حتى 
يكون عمل بالجوارح» فإذا كملت فيه هذه الخصال 
الثلاث كان مؤمناًء دَلَّ على ذلك القران والسنة وقول 
علماء المسلمين». 
وقال أيضاً (الشريعة: ۳۱۱/۱): «بل نقول ‏ والحمد 

لله - قولاً يوافق الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين لا 

يستوحش من ذکرهم. وقد تقدم ذكرنا لهم: إن الإيمان 
معرفة بالقلب تصديقاً يقينً» وقول باللسان» وعمل 
بالجوارح» لا يكون مؤمناً إلا بهذه الثلاثة» لا يجزىء 

بعضها عن بعض. والحمد لله على ذلك» انتهى . 


1۹ 


وقال آیضاً في کتابه (الأربعین حديثاً: ۱۳۷-۱۳۵): 
«اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمین أن 
الایمان واجب على - جميع الخلق : وهو التصديق بالقلب: 
وإقرار باللسان» وعمل عم . ولا تجزیء معرفه 
بالقلب والنطق باللسان حتى يكون معه عمل بالجوارح› 
فإذا كملت الخصال الثلاث كان مؤمناً حقاً» دل على ذلك 
الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين... فالأعمال 
بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان. فمن لم 
يصدق الإيمان بعمله وبجوارحه مثل الطهارة والصلاة 
والزكاة والصيام والحج والجهاد أشباه لهذه ورضي لنفسه 
المعرفة والقول دون العمل لم يكن مؤمناًء ولم تنفعه 
المعرفة والقول» وكان تركه للعمل تكذيباً منه لإيمانه» 
وكان العمل بما ذكرنا تصديقاً منه لایمانه. فاعلم ذلك. 
هذا مذهب العلماء المسلمين قديماً وحديثاً». 

(VV۹ ۲ : قال ابن د بطة رحمه الله في (الابانه‎ ١١ 
في باب: بيان الإيمان وفرضه وأنه تصديق بالقلب‎ 
وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات» لا يكون‎ 
- العبد مؤمناً إلا بهذه الثلاث: «اعلموا - رحمکم الله‎ 
أن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه فرض على القلب‎ 
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المعرفة به والتصدیق له ولرسوله ولکتبه وبکل ما 
جاءت به السنة» وعلى الألسن النطق بذلك والافرا" 
به قولاً» وعلی الأبدان والجوارح العمل بکل ما آمر به 
وفرضه من الأعمال. لا تجزیء واحدة من هذه إلا 
بصاحيتهاء ولا يكون العبد مؤمناً إلا بان یجمعها كلّها 
حتى يكون مؤمناً بقلبه» مقراً بلسانه» عاملاً مجتهداً 
بجوارحه؛ ثم لا يكون أيضاً مع ذلك مؤمناً حتى يكون 
موافقاً للسنة في کل ما يقوله ويعمله» متبعاً للكتاب 
والعلم في جميع أقواله وأعماله. وبكل ما شرحته 
لكم نزل به القرآن ومضت به السنة وأجمع عليه علماء 
الأمة... حتى صار اسم الإيمان مشتملاً على المعاني 
الثلائة» لا ينفصل بعضها من بعضء ولا ينفع بعضها 
دون بعض» حتی صار الایمان قو لا باللسان وعملا 
بالجوارح ومعرفة بالقلب. خلافاً لقول المرجئة الضالة 
الذين زاغت قلوبهم وتلاعبت الشیاطین بعقولهم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (شرح 
العمدة: ۸۱/۲): «الإيمان عند أهل السنة والجماعة : 
قول وعمل كما دَلَّ عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه 
السلف» وعلى ما هو مقرر في موضعه. فالقول 


/ ١ 


تصدیق الرسول. والعمل تصدیق القول. فإذا خلا 
العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمناً. . . وأيضاً فان 
حقيقة الدين هو الطاعة والانقيادء وذلك إنما يتم 
بالفعل لا بالقول فقط فمن لم يفعل لله شيئاً فما دان لله 
دیناء ومن لا دين له فهو كافر». 
وقال رحمه الله أيضاً (الاستقامة: ۳۰۹/۲) وذكر مقولة 
بعض السلف : «لا یقبل قول إلا بعمل»: «وهذا فيه رَذّ على 
المرجئة الذین یجعلون مجرد القول کافیا فاخبر أنه لا بد 
من قول وعمل؛ اذ الایمان قول وعمل» لا بد من هذين 
كما بسطناه في غير هذا الموضم وبینا أن مجرد تصدیق 
القلب ونطق اللسان» مع البغض لله وشرائعه؛ والاستكبار 
على الله وشرائعه» لا يكون إيماناً - باتفاق المؤمنين - حتى 
يقترن بالتصديق عملٌ صالح. وأصل العمل عَمَلَ القلب. 
وهو الحبّ والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار». اه. 
_ قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (كشف 
الشبهات: :)١71‏ ١لا‏ خلاف أن التوحيد لا بد أن 
يكون بالقلب واللسان والعمل» فان اختل شيء من 
هذا لم يكن يكن الرجل مسلماً. فإن عرف التوحيد ولم 
يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما" . 


۷۲ 


قال أيضاً (الدرر السنیة: ۱۲/۲): ١لا‏ خلاف بين 
الأمة أن التوحيد لا بد أن يكون: بالقلب الذي هو العلمء 
واللسان الذي هو القول. والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر 
والنواهي» فان أخل بشيء من هذاء لم يكن الرجل مسلماً. 
فان أقرٌ بالتوحيد ولم يعمل به؛ فهو: كافر معاند كفرعون 

وإبليس وأمثالهما». 
- وقال العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله (الدرر 
السنية : ۰۳۱۰/۲ ۳۱۲) في معرض كلامه عن نواقض 
الإسلام: «ذكر بعضهم أنها قريب من أربعمائة ناقض» 
ولكن الذي أجمع عليه العلمای هو مادکره شيخ الإسلام 
وعلم الهداة الأعلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب» من 
نواقض اللإسلام ٠‏ وأنها عشرة. . . العاشر : الإعراض عن 
دين الله » لا يتعلمه ولا يعمل به» والدليل قوله تعالى: 
ومر منم م ۰ ممن دک ايت ريف ف آعرش عنهاً إِنَا من 


ا يي 

6 قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه 
الله في (شرح كشف الشبهات : 7 ابل إجماع بين 
أهل العلم : أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان 
والعمل. فلا بد من الثلاثة؛ لا بد أن يكون هو المعتقد 


۷۳ 


فى قلبه ؛ ولا بد أن یکون هو الذي ينطق به لسانه» ولا 

بد أن یکون هو الذي تعمل به جوارحه. . . هذا اجماع 

أن الإنسان لا بد أن يكون موحداً باعتقاده ولسانه 

ملي زذا اعتقد ولا نطق ولا عمل بالحق بأركانه 

فهذا کافر عند جمیع الامة». 
المقدمة الثالثة : 

صرح جماعة من أئمة الهدی والدین أنه لا إيمان الا 
بعمل حتی صار أصلاً تبنی عليه کتب العقيدة التي يصنفها 
الأئمة› وشعارا 5 فیه علی المرجتة الذین یقولون بتخلف 
العمل عن القول في الإيمان؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله (الاستقامة: ۳۰۹/۲): «وقد روی ابن شاهين 
واللالكائي عن سعيد بن جبير» قال: «لا يُقبل قول إلا 
بعمل» ولا يُقبل قول وعمل إلا بنيّة» ولا يُقبل قول وعمل 
ونية الا بموافقة السنة»» ورويا عن الحسن البصري مثله. 
ولفظ ما روي عن الحسن: لا يصح مكان "لا يقبل؛. 
وهذا فيه رَد على المرجة الذين يجعلون مجرد القول 
كافيًء فأخبر أنه لا بد من قول وعمل؛ إذ الإيمان قول 
وعمل» لا بد من هذين. أ.ه. وسأذكر أقوال أئمة التابعين 
ومن بعدهم في ذلك› ثم أسوق ما ذكر في كتب الاعتقاد 
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التي صنفت لبيان ما لا يسع مخالفته في الاعتقاد عند أهل 

السنة : 

أ- أقوال بعض الائمة : 

- قال سعيد بن جبير رحمه الله (شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة للالکائی: :)07/١‏ «لا يقبّل قول إلا بعمل. 
ولا يقبل عمل إلا بقول» ولا يقبل قول وعمل الا بنية 
ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بنية موافقة للسنة». 

١‏ - ومثله عن الحسن البصري رحمه الله آخرجه عنه الاجري في 
(الشريعة : /١‏ ۲۸۷). وابن بطة في (الإبانة : ۲/ ۰۸۰۱۳ 
واللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة : ۱/ ۵۷) . 
وقال أيضاً (تفسیر الطبری : ۸۰/۲۲) عند قوله تعالی : 

3 إل يعد الكل الطب لالح عم 4 [فاطر: ۱۰]: 

«لا يقبل الله قولاً إلا بعمل من قال وأحسن العمل قبل الله 

منه». وفي (اقتضاء العلم للعمل: ۱۷۷) قال: «من قال 
حسناً وعمل صالحاً رَفعَه العمل» وذلك بأن الله تعالى 
يقول :36 ا الت لمل ال برجم 
وقال أيضاً (الشريعة للآجري: :)5865/١‏ «الإيمان 
كلام؛ وحقيقته العمل» فان لم يحقق القول بالعمل لم 
ينفعه القول». 


۷۵ 


وقال زيد بن أسلم مولی عمر رحمه الله (کتاب ال یمان 
لابخ أب شبية: 4۵): «لا بد لأهل هذا الدین من 
آربع : دخول في دعوة المسلمین» ولا بد من الإيمان 
وتصدیق بالله وبالمرسلین آولهم واخرهی وبالجنة 
وبالنار» وبالبعث بعد ایو ولا بد من آن تعمل 
عملا تصدق به إيمانك) . 
انع قال میمون ين مهران رحمه انه (تهذیب الکمال : ۲۹/ 
۷ معلقاً) لاصحابه عن راهب نصراني راه: «فیکم 
من بلغ من العبادة ما بلغ هذا الراهب؟ قالوا: لا 
قال : فما ینفعه ذلك ولم يؤمن بمحمد يَلِْةِ؟ قالوا: لا 
ینفعه شيء . قال: كذلك لا ینفع قول إلا بعمل؟. 
ه ‏ وقال الزهري رحمه الله (الفتاوی لشيخ الإسلام: ۷/ 
۵ «كنا نقول : الإسلام بالاقران والإيمان بالعمل . 
والایمان قول وعمل قرينان» لا ینفع أحدهما إلا 
بالآخر». قال شيخ الإسلام بعده: «رواه أبو عمرو 
الطلمنكي بإسناده المعروف». 
_ الأوزاعى ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيزء قال 
الوليد 5 مسلم رحمه الله (شرح اعتقاد أهل السنة 
للالكائي : ۶ عقيدة السلف للصابوني: 19): 


2 


#سمعت الاوزاعي ومالك بن آنس وسعید بن عبد العزیز 
ینکرون قول من يقول: إن الایمان قول بلا عمل. 
ویقولون: لا ایمان الا بعمل» ولا عمل الا بایمان. 

۷- قال سفیان الثوري رحمه الله فى عقيدته (السنة لعبد الله 
ابن أحمد: ۰۳۳۷/۱ الحلة لابي نعیم: ۳۲/۷ 
الإبانة لابن بطة: ۰۳۳۳/۱ شرح اعتقاد أهل السنة 
للالكائي: ۱۵۱/۱: «الإيمان قول وعمل ونية» يزيد 
وينقص : يزيد بالطاعة وينقص بالمعصیة» ولا يجوز - 
أو لا يقبل - القول إلا بالعمل» ولا يجوز القول 
والعمل إلا بالنية» ولا يجوز القول والعمل والنية إلا 
بموافقة للسنة» . 

6 قال الحميدي في كتاب (أصول السنة - قي مسنده: 
۲ الایمان قول وعمل» يزيد وینقصء لا 
ینفع قول الا بعمل؛ ولا عمل وقول الا بنیف» ولا قول 
وعمل ونية الا بسنة). 

8 قال سفیان بن عيينة رحمه الله (السنة لعبد الله بن أحمد : 
0١‏ والشريعة للآجري: ۲۷۱/۱): «الإيمان قول 
وعمل. قال: أخذناه ممن قبلنا: قول وعمل» وأنه لا 
يكون قول الا بعمل». 


۷۷ 


۰ قال الامام آحمد رحمه الله (الایمان لابي يعلى : ۱۵۳): 
«الایمان قول وعمل يزيد وینقصء إذا عملت الحسن 
زاد» وإذا ضیعت نقصء الایمان لا یکون الا بعمل». 
وأسند الخلال في کتابه (السنة: ۵1۱/۳) إلى ال مام 
العبارة الأخيرة التي هي موطن الشاهد . 

۱١‏ وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله (كتاب 
الایمان: 1۵): «فلم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا 
بالعمل على هذه الشروط. والذي يزعم أنه بالقول 
خاصة يجعله مومناً حقاً وان لم يكن هناك عمل فهو 
معاند لكتاب الله والسنة» . 

-١‏ وقال الفضيل بن عياض ومحمد بن مسلم الطائفي 
رحمهما الله (السنة لعبد الله بن أحمد: ۳۳۷/۱): «لا 
يصلح قول إلا بعمل» . 

۳ وقال آبو طالب المکي رحمه الله (مجموع الفتاوی 
لابن تيمية : ۳۳۶/۷): «لا إيمان الا بعمل. ولا عمل 
الا بعقد. ومَكَلُ ذلك مَثَلُ العمل الظاهر والباطن 
آحدهما مرتبط بصاحبه من آعمال القلوب وعمل 
الجوارح. ومثله قول رسول الله ية : «إنما الاعمال 


بالنیات»؛ أي لا عمل الا بعقد وقصد لان انما» 


۷۸ 


تحقیق للشيء ونفي لما سواه» فأثبت بذلك عمل 
الجوارح من المعاملات وعمل القلوب من النیات» 
فمثل العمل من الایمان. کمثل الشفتین من اللسان لا 
يصح الكلام إلا بهما؛ لأن الشفتين تجمع الحروف» 
واللسان یظهر الکلام ؛ وفي سقوط أحدهما بطلان 
الکلام ؛ وكذلك فى سقوط العمل ذهاب الایمان» . 
- قال أبو جعفر ۳ (تهذیب الاثار - مسند ابن 
عباس : 1۸۵/۲): «... إذا كان ذلك کذلك» وکان 
صحيحاً أنه غيك مستي غي الثقر اسم مؤمن: ولا 
الم غير العارف مستحق ذلك» كان كذلك غير 
مستحق ذلك بالإطلاق العارف المقر غير العامل» إذ 
كان ذلك أحد معاني الإيمان التي بوجود جميعها في 


الانسان د یستحق اسم مومن بالا طلاق! . 
ب - تقریر أهل السنة في کتب العقائد من أنه لا یقبل إيمان 
إلا بعمل : 


١‏ قال المزني تلمیذ الشافعي رحمهما الله في کتابه (شرح 
السنة له: ۸۱): «والایمان قول وعمل» وهما سيّان 
ونظامان وقرینان لا نفرق بینهما» لا ٍیمان إلا بعمل 
ولا عمل إلا بایمان» . 


۷۹ 


۱ - وقال آبو عمر العدني رحمه الله في کتابه (الایمان : 
۹ باب ملازمة العمل للایمان!» ثم دکر حدیث 
محمد بن علي مرسلاً «الایمان بالله والعمل قرینان لا 
یصلح واحد منهما الا مع صاحبه؟. 

۳ قال ابن أبي زید القيرواني رحمه الله في کتابه (الرسالة : 
۸ ... وأن الإيمان قول باللسان» واخلاص 
بالقلب» وعمل بالجوارح› يزيد بزيادة الأعمال. 
وينقص بنقصهاء فيكون فيها النقص وبها الزيادة. ولا 
يكمل قول الإيمان الا بالعمل ولا قول وعمل إلا 
بنية» ولا قول وعمل ونية الا بموافقة السنة». 

4 - وقال ابن أبي زمنین رحمه لله في كتابه (أصول السنة : 
۷ «الایمان بالله هو : باللسان والقلب» وتصديق 
ذلك بالعمل» فالقول والعمل قرينان لا يقوم أحدهما 
الا بصاحبه» . 

ه قال الاجري رحمه الله في کتابه (الاربعین حدیثا: ۳۵ 
«الذی عليه علماء المسلمین أن الایمان واجب على 
جميع الخلق : وهو التصدیق بالقلب» وإقرار باللسان؛ 
وعمل بالجوارح. .. لا تجزیء معرفة بالقلب والنطق 
باللسان حتی یکون معه عمل بالجوارح». 


۹ 


۱ - وقال ابن بطة العکبری رحمه الله (الاپانة: ۰۷۹۵/۲ 
«فقد تلوت علیکم من کتاب الله عز وجل ما يدل 
العقلاء من المومنین أن الایمان قول وعمل. وأن من 
صدق بالقول وترك العمل كان مکذباً وخارجاً من 
الایمان. وأن الله لا یقبل قولاً الا بعملء ولاعملاً الا 
بقول" . 

المقدمة الر ابعة : 


أن من أدخل العمل في الایمان ثم زعم أن تارك عمل 
الجوارح بالكلية باق على إيمانه؛ لأن العمل شرط كمال 
عنده» فهو متناقض يلزمه بهذا القول المحدث قول المرجئة› 
وان ظنّ في نفسه مخالفتهم» ولذا فما اشتهر عن بعض أئمة 
السنة من قولهم : «من قال: إن الإيمان قول وعمل واعتقاد. 
وأنه يزيد وینقص ‏ فقد برىء من الإرجاء كلهء أوله 
واخره». لا شك أنها هي مقولة حق ولكن على فهم من 
أطلقوهاء وهو أنَّ العمل والقول والاعتقاد أركان في حقيقة 
الایمان لا يجزىء أحدهما عن الآخرء أما مّن يرى صحة 
الإيمان بدون أعمال الجوارح» فهو وان وافق السلف في 
إدخال العمل في الإيمان تعريفاً فقد خالفهم في إخراج 
العمل عن الإيمان حقيقة» وهذا تناقض : 


م١‎ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية (الفتاوی): ۵۱۱/۷): 

. . وكان كل من الطائفتين”'2 بعد السلف والجماعة وأهل 
TR‏ : الإيمان قول وعمل وقالوا 
مع ذلك ؛ لا یزول بزوال بعض الاعمال! !». 

_ وقال رحمه الله (الفتاوی : ۷ «فإن المرجتة لا 
تنازع في آن الاایمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة 
ويقتضي ذلك والطاعة من ثمراته ونتائجه» لکنها تنازع 
هل يستلزم الطاعة؟۷ . 

وما ذكره شيخ الإسلام ينطبق تماما على من أدخل 
العمل في مسمی الإيمان ثم نعى نفى أن يكون من لوازمه 
وجعله من واجباته أو مكملاته فلا يزول بزواله» ولذلك 
وجدنا أن اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز - 
رحمه الله كل رتك من 3 الکتب. وأنها تدعو إلى 
مذهب الإرجاءء مع تبنیها أن الایمان قول وعمل يزيد 
وينقص ١»‏ لأنها جعلت العمل شرطاً كمالياً لا ركناً حقيقياً. 

ولهذا التنافض عند هؤلاء تجدهم یعکسون الال 
حين يعتبرون القائلين بمذهب السلف في هذا الباب 
المتمثل بزوال الإيمان إذا زال العمل أو بعضه متناقضين ؛ 


بأن الایمان قول وعمل . 


AY 


كما ذکر شيخ الاسلام بعد نقله الاتف بتناقض مَنْ بعد 
السلف حين قال (الفتاوی: ۵۱۱/۷): «حتی إن ابن 
الخطیب وأمثاله جعلوا الشافعي متناقضاً في ذلك فان 
الشافعي كان من أثمة السنة. وله في الرد على المرجثة 
کلام مشهور؛ وقد ذکر في کتاب الطهارة من «الأم» إجماع 
الصحابة والتابعین وتابعيهم على قول آهل السنة فلما 
صنف ابن الخطیب تصنيفاً فيه» وهو يقول في الایمان بقول 
جهم والصالحي استشكل قول الشافعي وراه متناقضاً». 
واليك بعض نصوص الائمة الدالة على هذه المقدمة : 


۱ - نافع مولی ابن عمرء ففي (السنة لعبد الله بن آحمد: 
۱ الإبانة لابن بطة: ۰۸۰۹/۲ شرح أصول 
الاعتقاد للالكائى: )407/١‏ أسندوا عن معقل بن 
عبيد الله العبسي أنه ذكر قدوم سالم الأفطس عليهم 
بالارجاء» وأن معقل قدم المدينة فجالس نافعاً فذكر له 
بدٌ أمرهم؛ قال: «قلت: إنهم يقولون: نحن نقر بأن 
الصلاة فريضة ولا نصلي» وأن الخمر حرام ونحن 
نشربهاء وأن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل . قال : 
فتتر يذه من يدي ثم قال: من فعل هذا فهو كافر». 
وقد أورده شيخ الإسلام في متام الرد على غلاة 
المرجئة (الفتاوى: ۲۰۵/۷). 


AY 


۲ - قال سفیان بن عيينة رحمه الله (السنة لعبد الله بن أحمد : 
۱ وقد سئل عن الارجاء فقال: «یقولون: 
الایمان قول. ونحن نقول: الایمان قول وعمل. 
والمرجثة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إلله الا الله 
مصراً بقلبه على ترك الفرائض» وسموا ترك الفرائض 
ذنباً بمنزلة ركوب المحارم؛ وليسوا بسواء؛ لأن ركوب 
المحارم من غير استحلال معصية» وترك الفرائض 
متعمداً من غير جهل ولا عذر هو كفر». 

۳ - وقال وكيع بن الجراح رحمه الله (الإبانة: ۰۹۰۳/۲ 
الشريعة: ۳۱۰/۱): «المرجئة یقولون: القول يجزىء 
من العمل» والجهمية يقولون: المعرفة تجزىء من 
القول والعمل. وهو كله كفر. 

> - وقال الإمام أحمد رحمه الله (السنة للخلال: ۵۷۱) 
عندما ذكرت عنده المرجئة وقيل له : إنهم يقولون: إذا 
عرف الرجل ره بقلبه فهو مؤمن فقال: «المرجئة لا 
تقول هذاء بل الجهمية تقول بهذاء المرجئة تقول: 
حتى يتكلم بلسانه [وإن لم] تعمل جوارحه» والجهمية 
تقول: إذا عرف ربه بقلبه وان لم تعمل جوارحه» وهذا 
كفرء إبليس قد عرف ربه فقال: # رب يا یی 4) 


A٤ 


[الحجر : ۳۹] وانظر المسائل والرسائل المروية عن 
الامام آحمد في العقيدة (۱/ ۷۳). 

۵ - وقال إسحاق بن راهویه رحمه الله (تعظیم قدر الصلاة: 
۲ فتح الباري لابن رجب: ۲۱/۱): «غلت 
المرجئة حتی صار من قولهم: إن قوماً یقولون: من 
ترك الصلوات المکتوبات وصوم رمضان والزکاة: 
والحج. وعامة الفرائض من غير جحود لها: إا لا 
نكفره» يرجأ آمره إلى الله بعد. إذ هو مقرٌ. فهؤلاء 
الذين لا شك فیهم. يعني : في آنهم مرجئة؟ . 

5 قال الآجري رحمه الله فى كتابه (الأربعين حديئاً: 
۱۳۷-۵): «اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه 
علماء المسلمين: أن الإيمان واجب على جميع 
الخلق: وهو التصديق بالقلب وإقرار باللسان» وعمل 
بالجوارح... ولا نجزیء معرفة بالقلب والنطق 
باللسان حتى يكون معه عمل بالجوارح. فإذا كملت 
الخصال الثلاث كان مؤمتاً. . . فالأعمال بالجوارح 
تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان: فمن لم يصدق 
الایمان بعمله وبجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة 
والصيام والحج والجهاد أشباه لهذه» ورضي لنفسه 
المعرفة والقول دون العمل لم يكن مؤمناً» ولم تنفعه 


A0 


المعرفة والقول وکان ترکه للعمل تکذیباً منه لایمانه؛ 
وکان العمل بما ذکرنا تصديقاً منه لایمانه» فاعلم 
ذلك . هذا مذهب العلماء المسلمین قدیماً وحدیثا 
فمن قال غير هذا فهو مرجیء خبیث؛ احذره على 
دينك والدليل على هذا قول الله عز وجل : # وما مرا 


کت د Kl o‏ ص 2ر مج 2 
إل دوه وین له لت حتف ويقيموا لس وه ويؤنوا رکه 
ودک دين مب [البینه: 0]. 


: قال ابن بطة رحمه الله في (الابانة : ۲/ ۷16) في باب‎ ٠ 
بیان الایمان وفرضه وأنه تصدیق بالقلب وافرار‎ 
باللسان وعمل بالجوارح والحرکات لا یکون العبد‎ 
مؤمناً الا بهذه الثلاث: «فکل من ترك شيئاً من‎ 
الفرائض التى فرضها الله عز وجل في كتابه أو أكدها‎ 
رسول الله ية في سنته على سبيل الجحود لها والتكذيب‎ 
بها فهو كافر بيّن الکفر» لا يشك في ذلك عافل يؤمن‎ 
بالله والیوم الآخرء ومن أقر بذلك وقاله بلسانه ثم تركه‎ 
تهاوناً ومجوناً أو معتقداً لرأي المرجئة ومتبعاً لمذاهبهم‎ 
فهو تارك الإيمان ليس في قلبه منه قليل ولا کثیر» وهو‎ 
فى جملة المنافقين الذي نافقوا رسول الله يه فنزل‎ 
القرآن بوصفهم وما أعدّ لهم» وأنهم في الدرك الأسفل‎ 
. من النار» نستجير بالله من مذهب المرجثة الضالة‎ 


A٦ 


وقال أيضاً في (الابانة: ۷۷۹/۲): ...٠‏ حتی صار 
اسم الایمان مشتملاً على المعاني الثلاثة» لا ینفصل بعضها 
من بعض؛ ولا ينفع بعضها دون بعض» حتى صار الإيمان 
قولاً باللسان وعملا بالجوارح ومعرفة بالقلب» خلافاً لقول 
المرجثة الضالة الذین زاغت قلوبهم وتلاعبت الشیاطین 
عقرلهم؛. ۱ 
۸ - وقال ابن الحنبلي رحمه الله في (الرسالة الواضحة فى 
الرد على الاشاعرة: ۲ «وقال عز وجل 
$ و ار لمن تاب وام ول سم هد 4 [طله : ۸۲] 
فأخبر تعالی أنه لا یغفر الا لمن يجمع له القول 
والعمل؛ فهو لا ینفع آحدهما دون هن . وقد 
قال تعالی: « وَيَلْكَ لَلْمَنّهُ ألَىَ آورنشمو ما بت یه 
تَعَمَلُوت € [الزخرف: ۰۲۷۲ وقال أيضاً: « الک 
وم صنب تم خرن فا جرآء يما كوأ يعمو [الأحقاف:4١]‏ 
فهذه الایات تدل على أنه لا ينفع آحدهما دون الآخر. 
فهذه براءةٌ من قول المرجثة؛ وما یتشعب من مذاهبهم 
وآقاویلهم». 
٩‏ - قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله (الاستقامة: 
5 وذكر مقولة السلف لا يُقبل قول إلا بعمل»: 


AY 


«وهذا فیه رذ على المرجثة الذین یجعلون مجرد القول 
كافياً؛ فأخبر أنه لا بد من قول وعمل؛ إذ الایمان قول 
وعمل» لا بد من هذين كما بسطناه في غير هذا 
الموضع ويا أن مجرد تصديق القلب ونطق اللسان 
مع البغض لله وشرائعه» والاستكبار على الله وشرائعه. 
لا يكون إيماناً ‏ باتفاق المؤمنين ‏ حتى يقترن بالتصديق 
عمل صالح. وأصل العمل عمل القلب؛ وهو الحب 
والتعظيم المنافي للبغض والاستکبار» اه. 
- وقال رحمه الله أيضاً (الفتاوی: 1۲۱/۷): «ومن 
قال بحصول الایمان الواجب بدون فعل شىء من 
لاحات میاه معدل قعل تلك ا ات لازنا ك ار 
جزءاً منه» فهذا نزاع لفظي» كان خطناً خطأ بيناً» وهذه 
بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلهاء 
وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف» والصلاة 
هي أعظمها وأعمّها وأولها وأجلها». 
_ وقال أيضاً (الفتاوى: 1۳/۷ ۵۷-۵): «ولهذا كان 
جماهیر المرجثة على أن عمل القلب داخل في الایمان 
كما نقله أهل المقالات عنهی منهم الاشعري فانه قال في 
كتابه في «المقالات»: اختلف المرجئة في الإيمان ما هو؟ 


A۸ 


وهم اثنتا عشرة فرقة...». فذکرها حتی ذکر الفرقة 
العاشرة من المرجئة أصحاب أبي معاذ الومَتیٌ» فذکر من 
مذهبهم آنهم قالوا: «وتارك الفرائض مثل الصلاة والصیام 
والحج على الجحود بها. والرد لهاء والاستخفاف بها کافر 
بالله» وإنما کفر للاستخفاف والرد والجحود وان ترکها 
غير مستحل لترکها متشاغلا مسوّفاً يقول: الساعة أصلي 
وإذا فرغت من لهوي وعملي. فليس بکافر» وان كان 

يصلي يومأ ووقتاً من الأوقات» ولکن نفسقه) . 

۰ قال آبو الحسین محمد بن أحمد الملطي الشافعي في 
كتابه (التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع : ۷ في 
باب ذكر المرجثة : «وقد ذكرت المرجئة فى كتابنا هذا 
أولا واخراء إذ قولها خارج من التعارف والعقل» ألا 
ترى أن منهم من يقول: من قال: لا الله إلا الله محمد 
رسول الله وحرّم ما حرم الله» وأحل ما أحل الله؛ 
دخل الجنة إذا مات» وان زنی وان سرق وقتل وشرب 
الخمر وقذف المحصنات وترك الصلاة والزکاة 
والصيام» إذا كان مقرأ بها يُسَرّف التوبة؛ لم یضره 
وفوعه على الكبائر وتركه للفرائض وركوبه الفواحش 
وان فعل ذلك استحلالاً؛ كان كافراً بالله مشرك. 
وخرج من إيمانه؟ . 


۸۹ 


۱ قال ابن رجب رحمه الله في کتابه (فتح الباري : 
۱ -۱۱): «وقد كان طائفة من المرجثة 
یقولون: الایمان قول وعمل - موافقة لأهل السنة - ثم 
یفسرون العمل بالقول» ویقولون: هو عمل اللسان». 
- قال الشیخ ابن باز رحمه الله (مجلة المشكاة المجلد 
يو الجزء الثاني/ ۲۷۹ ۰ ردا على من زعم 
أن العمل شرط كمال: «لاء لاء ما هو بشرط کمال؛ 
جزی جزء من الإيمان. هذا قول المرجئة» المرجئة 
يرون الإيمان قول وتصديق فقط» . 


۳ وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (شريط يتضمن 
أسئلة إدارة الدعوة بقطر) عن مقولة اشتهرت عند 
القائلين بإسلام تارك أعمال الجوارح حيث قالوا: لا 
يكفر المسلم حتى يترك أصل الایمان القلبي"؛ وآن : 
(جمهور العلماء وليس المرجثة يقولون بنجاة تارك 
العمل». قال الشيخ منكراً هاتین القاعدتین: «هزلاء 
یریدون سفك الدماءء واستحلال الحرام» لماذا 
صاحب هذا الکتاب ما أصّل آصول آهل السنة 
والجماعة كما أَصَّلَها شيخ الاسلام ابن تيمية في 
العقيدة الواسطية؟»). 


۹۰ 


٤‏ وسئل الشیخ صالح الفوزان حفظه الله (المنتقی من 
فتاواه: )٩/۲‏ عن قول بعض الناس : ان عقيدة أهل 
السنة والجماعة: أن العمل شرط في كمال الایمان؛ 
ولیس شرطاً في صحة الایمان؛ فقال الشیخ: «هو 
قول مرجئة أهل السنة. وهو خطأء والصواب أن 
الأعمال داخلة في حقيقة الایمان» فهو اعتقاد وقول 
وعمل» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ . 


وقال أيضاً في (شرح العقيدة الواسطية: :)١50‏ 
«المرجئة قصّرُوا الإيمانَ على الإقرار باللسان والتصديق 
بالجنان فالقول الحق. أن الإيمان قول باللسان 
واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح. فالاعمال داخلة 
في حقيقة الایمان» وليست بشيء زائد عن الایمان؛ 
فمن اقتصر على القول باللسان والتصديق بالقلب دون 
العمل؛ فليس من أهل الإيمان الصحيح». 

65 وقال الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله في 
(شرح الأصول الثلائة - الشریط السادس الوجه الثاني 
عند قول المصنف : «وهذا هو معنى لا إلله إلا الله 
وفي الحديث «رأس الأمر الإسلامء وعموده الصلاة 
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وذروة سنامه الجهاد في سبیل الله»)"“ وذکر الشارح 
تهاون کثیر من الناس في الصلاة بدعوی أن الایمان 
في القلب فقال : 

«... لایمان في القلب. ولو صح إيمان القلب 
لصح إيمان الجوارح وایمان اللسان. هذا هو الارجاء 
المنتشر بين المسلمین. الارجاء معناه : تأخیر الأعمال 
عن مسمی الإيمان» وأن الایمان التصدیق بالقلب فقط 
أو التصدیق والنطق معا هذا هو الارجاء المنتشر بين 
المسلمین كثيراً وهم لا یشعرون! 

الایمان تصدیق بالقلب» وذلك التصدیق یحتاج 
إلى تصدیق. والذي بصدّق ذلك التصدیق: النطق 
باللسان والعمل بالجوارح؛ یتکون الایمان من کل 
لك . 

- قال فضيلة الشیخ عبد العزیز الراجحي - حفظه الله - 

(شریط آسئلة وآجوبة في الایمان والکفر/ السوال 
الثانی): لما سئل عمن یقول: «الإيمان قول وعمل 
واعتقاد لکن العمل شرط كمال فيه»» ویقول أيضاً: 


)۱( انظر (جامع العلوم والحکم» ۲/ ۳¢ الحديث التاسع والعشرود. 
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«لا كفر الا باعتقاد»» فهل هذا القول من أقوال أهل 
السنة أم لا؟ 

قال الشيخ: ليست هذه الأقوال من أقوال أهل 
السنة» أهل السنة يقولون: الإيمان هو قول باللسان 
وقول بالقلب» وعمل بالجوارح وعمل بالقلب» ومن 
أقوالهم: الإيمان قول وعمل؛ ومن أقوالهم: الإيمان 
قول وعمل ونية» فالإيمان لا بد أن يكون بهذه الأمور 
الأربعة : 
( أ ) قول اللسان وهو النطق باللسان. 
(ب) قول القلب وهو الإقرار والتصديق . 
(ج) عمل القلب وهو النية والإخلاص . 
(د) عمل الجوارح. 

فالعمل جزء من أجزاء الایمان الأربعت فلا 
یقال : العمل شرط كمال أو انه لازم له فان هذه 
آقوال المرجثة. ولا نعلم لاهل السنة قولاً بان العمل 
شرط کمال. 

وکذا قول من قال : «لا کفر إلا باعتقاد» فهذا قول 
المرجثة. ومن أقوالهم : «الاعمال والأقوال دلیل على 
ما في القلب من الاعتقاد» وهذا باطل» بل نفس القول 


۹۳ 


الكفري كفر. ونفس العمل الكفري کقر» كما مر في 
قول الله تعالی : $ فل ایا وءایلنه. ورسوله. کت 
رو 0 > لا زيا د كفرتم بعد EC‏ 
[التوبة: 16 ۹ اق بهذه المقالة . 


۷- قال الشیخ الدکتور عبد الله بن ابراهیم الزاحم (مقدمة 
کتاب التبیان لعلاقة العمل بمسمى الایمان: ح): 
«فإني أود التنبيه على عبارة الحافظ ابن حجر رحمه 
الله حين أراد التفريق بين قول أهل السنة وقول 
المعتزلة في تعريف الإيمان وبيان حدّه. . . إذ قد فهم 
منها بعض الفضلاء أن الأعمال الصالحة كلها شرط 
كمال عند السلف . 

وهذا خطأ يقع فيه كثير من طلاب العلم ممن لم 
يمخّص قول السلف في هذا الباب» فان هذه العبارة 
عند السلف يراد بها احاد الأعمال لا جنسهاء أي: أن 
كل عمل من الأعمال الصالحة عندهم شرط لكمال 
الایمان. خلافاً للمعتزلة الذين يرون أن كل عمل 
شرط لصحة الإيمان» لأن الإيمان عند السلف يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» وليس مرادهم: أن جنس 
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الأعمال شرط لکمال الایمان ولأن هذا يقتضي صحة 

الایمان بدون أي عمل» وهذا لازم قول المرجثة 

ولیس قول أهل السنة» . 
المقدمة الخامسة : 

أن بعض المتعصبة لما ألزم بالمقدمات السابقة سلك 
طريقة أهل البدع بمحاولة الحیدة» حيث ادعى أن العمل 
المراد في قولهم: «الإيمان قول وعمل»۰ هو عمل القلب 
وحدهء أو عمل اللسان بالقول» ولا شك أن العمل عند 
الإطلاق يتضمن عمل القلب» وهو النية والإخلاص ونحوه 
كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه 
(الإيمان: :)۷١‏ «فهكذا الإيمان هو درجات ومنازل» وإن 
كان سمى أهله اسماً واحداً» وإنما هو عمل من أعمال تعبد 
الله به عباده وفرضه على جوارحهم وجعل أصله في معرفة 
القلب ثم جعل المنطق شاهداً علیه. ثم الأعمال مصدقة 
له» وإنما آعطی الله کل جارحة عملاً لم یعطه الاخری؛ 
فعمل القلب الاعتقاد. وعمل اللسان القول وعمل اليد 
التناول؛ وعمل الرجل المشي» وکلها یجمعها اسم العمل؛ 
فالایمان على هذا التناول إنما هو كله مبتی على العمل من 
آوله إلى اخره» . ۱ 
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وإنما أنكر علماء السنة قول من زعم بأن المراد بالعمل 
في قول أهل السنة: «الایمان قول وعمل» هو عمل القلب 
وحده دون عمل الجوارح ؛ لیتو صل فائله إلى عدم تکفیر 
تارك أعمال الجوارح» وعَدُوا هذا القول من الأقوال الباطلة 
الدخيلة على مذهب السلف . 


فال شيخ الا سلام ابن تيمية رحمه الله (الفتاوى: 
۷ ): «والمقصود هنا أن من قال من السلف : الإيمان 
قول وعمل. أراد قول القلب واللسان وعمل القلب 
والجوارح». وأشار شيخ الإسلام في بقية كلامه إلى أن 
بعض الائمة زاد الاعتقاد فقال: «الإيمان اعتقاد وقول 
وعمل» احترازاً من إخراج قول القلب عند اطلاق القول 
أو إخراج عمل الجوارح من إطلاق العمل. ولذا فما يعتقده 
أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح أن مراد أثمة 
السلف عند إطلاقهم العمل في مقابل الاعتقاد والقول في 
فرلهم: ان الإيمان اعتقاد وقول وعمل». هو عمل 
الطاعات بالجوارح بلا شك . 


قال شيخ الإسلام في (الفتاوی: ۱۹۸/۷): «وذلك 
لأن أصل الإيمان هو ما في القلب والأعمال الظاهرة 
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لا زمة لذلك . لا يتصور وجود ایمان القلب الواجب مع 
الظاهرة كان لنقص الایمان الذي فى القلب. فصار 
الایمان متناولاً للملزوم واللازم» وان كان أصله ما في 
القلب». وحيثث عطفت عليه الأعمال» فانه أريد أنه ۷ 
الصالحة». فهذا نص واحد عن ناقل مذهب السلف من 
أنهم يعطفون الأعمال على الإيمان لتأكيد شموله لعمل 
الجوارح. 


وقد كانت المحاولة لتنزیل العمل - في قول أهل 
السنة: «الإيمان قول وعمل» - على غير عمل الجوارح 
لإخراجه عن حقيقة الإيمان قديمة تمت في عهد الإمام 
أحمد فتصدى لها رحمه ال حيث بََتَ الخلال رحمه الله 
في كتابه (السنة: ۵۷۰/۳) فقال: «ومن قول المرجئة أن 
الإيمان قول باللسان» وعمل بالجارحة. فإذا قال فقد 
عملت جوارحه» وهذا أخبث قول لهم». ثم ذكر بسنده 
الصحیح عن الأثرم رحمه الله قال: «وسمعت أبا عبد الله 
وقيل له: شبابة أي شيء يقول فيه؟ فقال: شبابة كان يدعو 
إلى الإرجاء. قال: وقد حكي عن شبابة قول أخبث من 


۹۷ 


هذه الأقاويل» ما سمعت [عن أحدٍ بمثله]۳". قال: قال 
شبابة: إذا قال فقد عمل. قال: الإيمان قول وعمل كما 
يقولون: فإذا قال فقد عمل بجارحته ‏ أي بلسانه ‏ فقد 
عمل بلسانه حين تكلم. ثم قال أبو عبد الله: هذا قول 
خبيث ما سمعت أحداً يقول به ولا بلغنی». ونقله شيخ 
الاسلام في (الفتاوی : /ا/ 00( . 


- قال ابن رجب رحمه الله (فتح الباري: ۱۱۳/۱- 
۰۶6 «وقد كان طائفة من المرجثة یقولون: الإيمان 
قول وعمل. موافقة لأهل السنة» ثم يفسرون العمل 
بالقول» ويقولون: هو عمل اللسان. وقد ذكر الامام 
أحمد هذا القول عن شبابة بن سوار وأنکره علیه. وقال: 
هو أخبث قول» ما سمعت أن أحداً قال به ولا بلغني. 
يعني : أنه بدع لم يقله أحد ممن سلف. لعل مراده 
إنكار تفسير قول أهل السنة «الإيمان قول وعمل؟ بهذا 
التفسير فإنه: بدعة» وفيه عِيٌّ وتکریر؛ إذ العمل على هذا 
هو القول بعينه» ولا يكون مراده إنكار أن القول يسمى 
عملا) . 


)۱( فى الاصل : اما سمعت أحد عن مثله»؛ والمست من الفتاوی . 


۹۸ 


- وقد سئل شیخنا محمد العثيمين رحمه الله (تنبیه 

الإخوان إلى حقيقة الإيمان والرد على المخالفين ص59) 

عمن یعرف لایمان بأنه : الإيمان اعتقاد القلب» وتلفظ 

باللسان وأصل أعمال القلوب فقال رحمه الله وهو غاضب : 

«أعوذ بالله» هذا قول المرجثة وهو مذهب قدیم معروف؟ . 
والك بعض ما يؤيد أن السلف یطلقون الأعمال 

بمقابل القول أو الاعتقاد ویریدون عمل الجوارح: 

۱ - قال آبو عبید القاسم بن سلام رحمه الله في کتابه 
(الایمان: ۵4-۵۳ في باب نعت الایمان: «اعلم 
رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدین افترقوا في هذا 
الأمر فرقتین : فقالت احداهما: الایمان بالاخلاص لله 
بالقلوب وشهادة الألسنة» وعمل الجوارح. وقالت 
الفرقة الأخرى: بل الایمان بالقلوب والالسنة. فأما 
الاعمال فانما هي تقوی وب ولیست من الایمان. 
وانا نظرنا فی اختلاف الطائفتین» فوجدنا الکتاب 
والسنة صقان الطائفة التي جعلت الایمان: بالنية 
والقول والعمل» جميعاًء وینفیان ما قالت الأخرى». 
ففسر أبو عبّيد العمل بأنه عمل الجوارح وأن الاعتقاد 
هو النية والإخلاص . 


۹۹ 


وتقدم قر ياً فوله أيضاً (الایمان ۷۲): «فهکذا الإيماد 
هو درجات ومنازل» وان كان سمّى أهله اسماً واحدا 
وإنما هو عمل من أعمال عبد الله به عباده وفرضه على 
جوارحهم» وجعله أصله في معرفة القلب» ثم جعل 
المنطق شاهداً علیه ثم الأعمال مصدقة له». 


۲ _ قال أبو ثور الكلبي رحمه الله (شرح أصول اعتقاد آهل 
السنة للالكائى : ۲۱ فى جوابه لمن سأله عن. 
الایمان واختلاف الناس 5 «إنه التصديق بالقلب 
والاقرار باللسان وعمل الجوارح". 
وقال أيضاً: (شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي : 

262: «نآما الطائفة التى زعمت أن العمل لیس من 

الايمان» فيقال لهم : ما أراد الله عز وجل من العباد إذ قال 

لهم : « وَآَقِيبُوا الوا اليك © [البقرة: 47]؟ الإقرار 
بذلك؟ آو الاقرار والعمل؟ فان قالت : إن الله آراد الا قرار 
ولم يرد العمل فقد کفرت عند أهل العلم ‏ من قال : إن 
الله لم يرد من العیاد أن يصلوا ولا یژتوا الزكاة -. فإن 
قالت: أراد منهم الاقرار والعمل. قيل: فإذا أراد منهم 
الأمرين جميعاًء لم زعمتم أنه يكون مؤمناً بأحدهما دون 
الآخرء وقد أرادهما جميعاً؟ أرأيتم لو أن رجلا قال: أعمل 


۱۰۰ 


جمیع اابرال ولا أذ به» ایکون مومنا؟ فان قالوا: لا. 

قيل لهم: فان قال: رز بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه 

شین أيكون مومنا؟ فان قالوا: نعم. قيل لهم: ما الفرق» 

وقد زعمتم أن الله عز وجل أراد الأمرين جميعاً؟ فان جاز 

أن يكون بأحدهما مؤمناً إذا ترك الآخرء جاز أن يكون 
بالآخر إذا عمل ولم يقرٌ مؤمناًء لا فرق بين ذلك». ففرق 
أبو ثور بين الإقرار الذي هو قول اللسان وتصديق القلب 
وبين عمل الجوارح الذي مَثّْل له بإقامة الصلاة وإيتاء 

الزكاة. 

۲ - قال الامام آحمد رحمه الله (السنة للخلال: )٦١١/۳‏ 
وسئل عن قوله في كلمة «مؤمن إن شاء الله» فقال: 
«أقول: مؤمن إن شاء الّه» ومؤمن أرجوء لأنه لا 
يدري كيف أداؤه للأعمال على ما افترض عليه أم لا . 
وقال أيضاً (۳/ :)08١‏ «جئنا بالقول والمعرفة وبقي 

: #۳ 

٤‏ - قال آبو حاتم الرازي (شرح آصول اعتقاد أهل السنة 
للالکائی : ۰۱۸۱/۱ طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى : 
۱ (الایمان: قول وعمل: إقرار باللسان 
وتصدیق بالقلب» وعمل بالأركان» مثل: الصلات 
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والزكاة لمن كان له مال والحج .لمن استطاع إليه 
سبیلا وصوم شهر رمضان» وجميع فرائض الله التي 
فرض على عباده: العمل به من الایمان) . 
- وقال القاضي عياض رحمه الله (السنة لعبد الله بن حمد : 
۱ افقد سمى الله عر وجل ديناً [قیمة)۱) 
القول والعمل » فالقول: الإقرار بالتوحيد والشهادة للنبي 
ات والعمل أداء الفرائض واجتناب المحارم؟. ۱ 
_ قال آبو جعفر الطبری (تهذیب الاثار - مسند ابن عباس : 
۲ «آن اسم الایمان المطلق» إنما هو للمعرفة 
بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالجوارح» دود 
بعض ذلك . . . وکان تصدیق القلب العزم والاذعان 
وتصدیق اللسان الاقرار. وتصدیق الجوارح السّعي 
والعمل؛ كان المعنی الذي به یستحق العبد المدح 
والولاية من المؤمنين» هو إتيانه بهذه المعاني الثلانه» . 

۷ - وقال اين عبد البر رحمه الله (التمهید: ۲8۳/۹): 
«وأما ساثر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز 
والعراق والشام ومصر... فقالوا: الایمان قول 
وعمل : قول اللسان وهو الاقرار [و] اعتقاد بالقلب . 
وعمل بالجوارح» مع الإخلاص بالنية الصادقة» . 


)١(‏ قال المحقق: هکذا في نسختین. 


۱۰ 


۸ - وقال ابن أبي زید القيرواني رحمه الله في (عقيدته : 
۸ «... وأن الایمان قول باللسان واخلاص 
بالقلب؛ وعمل بالجوارح». 

: قال آبو عمرو الدانی رحمه الله فى (الرسالة الوافية‎ - ٩ 
«ومن قول الفقهاء والمحدثين : أن الایمان‎ ۱ 
قول» وعمل» ونية» واصابة السنة. القول: الشهادة‎ 
لله سبحانه وتعالی بما تقدم وصفنا له. والاقرار‎ 
بملائکته وکتبه ورسله وجميع ما جاء به من عنده.‎ 
والعمل : آداء الفرائض التي فرضهاء واجتناب المحارم‎ 
التی حرمها. والئية: اعمال القلوب واعتقاداتها.‎ 
. والستة : معرفة الديانة بالعلم»‎ 

:)۲۷/۱ وقال الاجري رحمه الله فى (الشریعة:‎ ٠ 
اباب القول بأن الایمان تصدیق بالقلب ولقرار باللسان‎ 
وعمل بالجوارح. لا یکون مومناً إلا أن تجتمع فيه‎ 
. هذه الخصال الثلاث؟‎ 
وقال أيضاً (الشريعة : ۱ فالاعمال - رحمکم‎ 

الله - بالجوارح: تصدیق عن الایمان بالقلب واللسان؛ فمن 

لم یصدق الایمان بعمله وبجوارحه» مثل : الطهارة والصلاة 
والزكاة والصیام والحج والجهاد وأشباه لهذه. ورضي من 


۱۳ 


نفسه بالمعرفة والقول: لم يكن مؤمناً» ولم ینفعه المعرفة 
والقول» وکان ترکه للعمل تکذیباً منه لایمانه» وکان العمل 
بما ذکرناه تصديقاً منه لایمانه» وبالله التوفیق) . 

وقال أيضاً (الشریعة: ۳۱۱/۱): بل نقول - والحمد 
لله - قولاً يوافق الکتاب والسنة وعلماء المسلمین الذین لا 
یستوحش من ذکرهم وقد تقدم ذکرنا لهم: إن الایمان 
معرفة بالقلب تصديقاً یقینك. وقول باللسان. وعمل 
بالجوارح» لا یکون مؤمناً إلا بهذه الثلائت. لا يجزىء 
بعضها عن بعض» والحمد لله على ذلك» انتهی . 

وقال أيضاً في کتابه (الأربعين حديثاً: ۱۳۷): ۰۷ . . وأما 
الإيمان بما فرض على الجوارح تصديقاً لما آمن به القلب؛ 
ونطق به اللسانء فقوله عز وجل : « تايها زیت اموا 
ڙڪو واج دو واعبدوا ریک نڪل الي لمکم 
لحرت © 4 [الحج : ۷ وقال عز وجل : #وَأيِيموا 
ال وان رکه 4 [البقرة: 4۳]) وفي غير موضع من 
القران ومثله فرض الصیام على جمیع البدن» ومئله 
فرض الحج وفرض الجهاد على البدن بجمیع الجوارح. 
فالاعمال بالجوارح تصدیق عن الایمان بالقلب واللسان. 
فمن لم یصدق الایمان بعمله وبجوارحه مثل الطهارة 


۱۰ 


والصلاة والزکاة والصیام والحج والجهاد آشباه لهذه. 
ورضي لنفسه المعرفة والقول دون العمل لم يكن مؤمناً». 
۱-وقال ابن بطة العكبري رحمه الله في (الابانة : ۲/ ۷۱۰) : 
اباب بیان الایمان وفرضه وأنه : تصدیق بالقلب واقرار 
باللسان وعمل بالجوارح والحرکات لا یکون العبد مؤمنا 
الا بهذه الثلاث . قال الشیخ : اعلموا رحمکم الله أن الله 
جل ثناژه وتقدست آسماژه فرض على القلب المعرفة 
به» والتصدیق له ولرسله ولکتبه وبکل ما جاءت به 
السنة» وعلی الالسن النطق بذلك والاقراژ به قول 
وعلی الأبدان والجوارح العمل بکل ما مر به وفرضه من 
الاعمال لا تجزیء واحدة من هذه إلا بصاحبتها . ولا 
يكون العبد مؤمناً إلا بأن یجمعها كلّها حتى يكون مؤمناً 
بقلبه؛ مقر بلسانه» عامل مجتهداً بجوارحه , ثم لاايكون 
أيضاً مع ذلك مومناً حتى يكون موافقاً للسنة في كل ما 
شر ویعمله. د لكا والعلم في جمیم آقوال 
وأعماله. وبکل ما شرحته لکم نزل به القران ومضت 
به السنة» وأجمع عليه علماء الامة) . 
وقال أيضاً (۷۷۹/۲): «واعلموا - رحمکم الله أن الله 
عز وجل لم يثن على المؤمنين ولم يصف ما أعدّ لهم من 


۱۰۵ 


النعیم المقیم والنجاة من العذاب الأليم» ولم يخبرهم 
برضاه عنهم إلا بالعمل الصالح والسعي الرایح . وفرن 
القول بالعمل» والنية بالإخلاص» حتى صار اسم الإيمان 
مشتملاً على المعاني الثلائة لا ينفصل بعضها عن بعضص؛ 
ات ای بعض » حتی صار الا یمان قولاً 
باللسان» وعملا بالجوارح » ومعرفه بالقلب» خلافاً لقول 
المرجئة الضالة الذین زاغت قلوبهم وتلاعبت الشیاطین 
بعقولهم؛ . 


7 وقال أبو القاسم اللالكائي رحمه الله في (شرح أصول 


اعتقاد أهل السنة: ۸۳۰/4): «سياق ما روي عن 
النبي ب في أن الایمان تلفظ باللسان واعتقاد بالقلب 
وعمل بالجوارح. . . والدلالة على أنه عمل : قال الله 
مووي ا أ ا بدو آله لیب له لین حتفا 
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شَموا الصَّلوة ويوُْوا لَك وک دين مه [ البينة : 6 


9 وفال شیح الإسلام ابن ثيمية رحمه الله في ( شرح 


لعمدة: ۸۱/۲): «الایمان عند أهل السنة والجماعة : 
قولٌ وعم كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه 
السلف» وعلى ما هو مقرر في موضعه. فالقول: 
تصديق الرسول» والعمل: تصديق القول. فإذا خلا 


۱۹ 


العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمناً. والقول الذي 
يصير به مؤمناً قول مخصوص. وهو الشهادتان 
فكذلك العمل هو الصلاة) . 

6 - قال ابن القيم رحمه الله في (الفوائد: ۲۸۳): «الإيمان 
له ظاهر وباطن؛ وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح؛ 
وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته» فلا ينفع ظاهر 
لا باطن له وان حقن به الدماء) وعصم به المال 
والذزية . ولا يجزىء باطن لا ظاهر له الا إذا تعذر 
بعجز أو اکراه وخوف هلاك . فتخلف العمل ظاهرا مع 
عدم المانع دلیل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان" . 
وقال أيضاً (الفوائد: ۲۰۶): «فكل إسلام ظاهر لا ينفذ 

صاحبه منه إلى حقيقة الایمان الباطنت فليس بنافع حتی 

یکون معه شيء من الایمان الباطن . وکل حقيقة باطنة لا 
یقرم صاحبها بشرائع الاسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما 
كانت» فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف ولم یتعبد بالامر 
وظاهر الشرع لم يُنْجه ذلك من النار كما أنه لو قام بظواهر 

الاسلام ولیس في باطنه حقيقة الایمان لم ينجه من النار» . 

06 قال عبد الباقي المواهبی الحنبلي رحمه الله في کتابه 
(العين والاثر في عقائد أهل الأثر: 4۰): «والایمان: 


۱۷ 


عقَدٌ بالجنان» وقول باللسان» وعمَل بالأرکان يزيد 
بالطاعة وینقص بالمعصية. ویزید بالعلم» ویضعف 
بالجهل والغفلة والنسیان» . 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
(الدرر السنية: :)١74/7‏ ١لا‏ خلاف بين الأمة أن 
التوحيد لا بد أن يكون: بالقلب الذي هو العلم 
واللسان الذي هو القول؛ والعمل الذي هو تنفيذ 
الأوامر والنواهي فان أخلَّ بشيء من هذاء لم يكن 
الرجل مسلماً. فان أقرَ بالتوحيد ولم يعمل به؛ فهو: 
كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما» . 

وقال آیضاً (الدرر السنية: ۱۸۷/۱) راذا على من قرّر 

«آن الایمان محله القلب وأن التقوی ثمرته ومركبة عليه : 

«قولك : ان الایمان محله القلب؛ فالایمان باجماع السلف 

محله القلب والجوارح جميعاء كما ذکر الله في سورة 

الأنفال وغيرها» . 

۷ وقال صدیق حسن خان رحمه الله في (قطف الثمر في 
بيان عقيدة آهل الأثر: ۸۵): «والایمان: قول القلب 
واللسان. وعمل القلب واللسان والجوارح» مطابقاً 
للكتاب والسنة والنية» لقوله یی : «إنما الاعمال 
بالئیات» وانما لكل امریء ما نوی . 


۱۸ 


۸- وقال سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز (مجموع فتاوی 
ومقالات : ۳۵/۵): «ومعلوم أن الایمان قول وعمل› 
يزيد بالطاعة» وینقص بالمعصية . ولأهل السنة عبارة 
أخرى في هذا الباب» وهي أن الایمان: قول وعمل 
واعتقاد. يزيد بالطاعات وینقص بالمعاصي. وکلتا 
العبارتین صحيحة» فهو قول وعمل؛ يعني: قول 
القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. وهو فول 
وعمل واعتقاد : قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد 
بالقلب فالجهاد في سبیل الله والصلاة والزكاة 
والصیام والحج وسائر الاعمال المشروعة كلها آعمال 
خيرية» وهي من شعب الإيمان التي يزيد بها الایمان 
ویتقمن یتقضها عنذ آهل الستة والجماعته: 

4 قال شیخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 
في کتابه المسمی (شرح لمعة الاعتقاد: ۵۷): 
«الایمان لغة: التصديق. واصطلاحاً: قول باللسان؛ 
وعمل بالارکان وعقد بالجنان» . 
وقال أيضاً في (شرح العقيدة الواسطية : ۵۷4) تعليقاً 

على قول شيخ الاسلام: «الایمان قول وعمل» قول القلب 

واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح: «... وأما 


۰۹ 


عمل الجوارح. فواضح : ر کوع وسجود وفیام وفعود. 
٠‏ فیکون عمل الجوارح إيماناً شرعاً؛ لأن الحامل لهذا العمل 
هو الإيمان». 


۰- وقال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله في (شرح 
العقيدة الواسطية: ۱40): «فالقول الحق: أن الإيمان 
قول باللسان» واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. 
فالأعمال داخلة في حقيقة الإيمان» وليست بشيء 
زائد عن الإيمان» فمن اقتصر على القول باللسان 
والتصديق بالقلب دون العمل» فليس من أهل الإيمان 
الصحيح . فالإيمان ‏ كما قال العلماء -: قول باللسان 
وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة 
وينقص بالعصيان» . 


ثم اعلم أنه مع حيدة هؤلاء القائلين بأن المراد بالعمل 
عمل القلب. فإنه يلزمهم أن يدخلوا عمل الجوارح كذلك 
ولا شك» كما قال شيخ الإسلام (الفتاوى: ۱۹6/۷): (إذا 
لم یدخلوا أعمال القلوب في الایمان لزمهم قول جهم. وان 
أدخلو ها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أیضاً 
فإنها لازمة لها». قلت : فان أبوا إلا التناقض فأدخلوا أعمال 
القلوب دون أعمال الجوارح؛ لأنها ليست من حقيقة الإيمان 


١1٠ 


زعموا دخوله لاستحالة وجود عمل القلب مع انتفاء عمل 
الجوارح» كما فرر شيخ الا سلام ابن ثيمية في (الفتاوی : 
0 حين قال: «ومن الممتنع أن یکون الرجل مؤمناً 
إيماناً ثابتاً في قلبه ؛ بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصیام 
والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان 
ولا يؤدي لله زكاة ولا یحج إلى بيته؛ فهذا ممتنع › ولا يصدر 
وتقدم قول ابن القيم قريباً: «فتخلف العمل ظاهراً مع عدم 
المانع دلیل على فساد الباطن وخلوه من الایمان». 00 
المقدمة السادسة : 

أن المتقرر عند علماء أهل السنة هو تكفير من ترك 
في سنته كلياًء خاصة الفرانض كما هو مقرر في كتب أهل 
العلی ذكروا هذا من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: نص بعض أئمة السنة المعتمد على 
تقريرهم على كفر تارك الفرائض. وأن القول بإيمان تاركها 
إذا كان مُقَرَاٌ هو قول المرجئةء قال الحافظ ابن رجب 
رحمه الله (فتح الباري: ۲۱/۱) عند ذكر تكفير تارك الصلاة : 


١١١ 


(وحکاه اسحاق بن راهویه اجماعاً منهم حتی حتی انه جعل 

قول من قال: لا یکفر بترك هذه الأركان آنها من آقوال 

المرجثة». أ . ه. وانظر (تعظیم قدر الصلاء : .)٩۹۲۹/۲‏ 

وسأقتصر على نص أربعة من أئمة السنة دون غيرهم ممن 

بعدهم لتقدم الكثير من ذلك عنهم : 

۱ - الحمیدی رحمه الله : روی الخلال (الستة: ۵۸1/۳ 
واللالکائی (شرح آصول الاعتقاد للالكائي : ۵/ ۸۸۷) 
باسنادین عن حنبل بن اسحاق أنه قال : آخبرنا الحمیدی 
قال : «أخبرت أن قوماً یقولون: ان من أقر بالصلاة 
والزكاة والصوم والحج ولم یفعل من ذلك شیثاً حتی 
يموت» أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتی يموت. 
فهو مؤمن ما لم يكن جاحداً إذا علم أن ترکه ذلك [فیه ]۲۱۱ 
إيمانه» إذا كان يقر بالفروض واستقبال القبلة . فقلت : 
هذا الکفر بالله الصراح . 

. . قال حنبل : قال أبو عبد الله يعني آحمد بن حنبل - 
أو سمعته يقول: «من قال هذا فقد كفر بالله» ورد على 
الله أمره وعلى الرسول ما جاء به». ونقله شيخ الإسلام 
في (الفتاوى : ۷ )) عنه محتجاً به . 


)۱( في الأصل : «في إيمانه»؛ والمثبت من الفتاوی. 


۱ 


"٠‏ سفيان بن عيينة رحمه له : روی عبد الله بن أحمد 
(السنة: ۳۸۷/۱) قال: وقد سئل عن الإرجاء فقال: 
(يقولون: الإيمان قول» ونحن نقول: الإيمان قول 
وعمل . والمرجثة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إلله إلا 
الله مصراً بقلبه على ترك الفرائض» وسموا ترك الفراتض 
ذنباً بمنزلة ركوب المحارم؛ وليسوا بسواء لأن ركوب 
المحارم من غير استحلال معصية» وترك الفرائض 
متعمداً من غير جهل ولا عذر هو كفر). قلت: رواه عبد 
الله عن سويد بن سعيد الحدثانی » وقد ضعفه المحدثون 
بسبب أنه كان قد عمى فصار يتلقن» لكن رواية عبد الله 
عنه قوية؛ لأن الإمام أحمد كان ينتقي عليه لولديه صالح 
وعبد الله یختلفان إليه فیسمعان منه . (تاریخ بغداد: 
۳/4۹ تهذيب الكمال: ۱۲/ ۰۲۵۰ مع أن الذي 
طعن في سويد من أجله هي الأحاديث المسندة تي 
تكثر فيدخل أسانيد بعضها في بعض» أما ما ذكره هنا 
فهو نقل عن شيخهء قال فيه: اسألنا سفيان بن عييئة عن 
الارجاء» فمثل هذا لا يرده أحد لبعد الوهم فيه» خاصة 
أن عبد الله بن أحمد نقله عنه على سبيل الاحتجاج 
بالمعنى والموافقة عليه . 

٤‏ - إسحاق بن راهويه رحمه الله (تعظيم قدر الصلاة: 
۲ فتح الباري: ۲۱/۱) قال: «غلت المرجئة 


۱۳ 


حتی صار من قولهم: إن فوماً یقولون: من ترك 

الصلوات المکتوبات وصوم رمضان» والزکاةت اي 

وعامة الفرائض من غير جحود لها: إنا لا نکفره يرجأ 

آمره إلى الله بعدء إذ هو مقرّ. فهؤلاء الذين لا شك 

فيهم. يعني : في أنهم مرجئة». قال ابن رجب: 

«وظاهر هذا أنه يكفر بترك هذه الفرائض» . 

الوجه الثاني : أن ترك أعمال الجوارح التي آمر الله بها في 
شريعته هو من الاعراض والتولي عن طاعة الله؛ وهو فرين 
للتكذيب في القرآن؛ قال تعالی في کتابه الحكيم : ف 
أطيعوأ له سوک کان ووا إن أله لا يحب الكفنَ €[ ال عمران : 
۲ وقال تعالی : « امن وَلاصلٌ ,ا > لك کلب 4 
[القيامة: ۰۲۳۲-۳۱ ویقول تعالی: یب نی ج 
ی كدب َو [الليل: ۰۲۱1-۱۵ وإليك ما يدل على ذلك 
من نصوصهم ٠.‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله (الفتاوی : 
)١57 ۷‏ وذكر هذه الآيات : افعلم أن التولي ليس هو 
التكذيب» بل هو التولي عن الطاعة» فان الناس عليهم أن 
يصدقوا الرسول فیما آخبر؛ ویطیعوه فیما آمر. وضد 
التصدیق التكذيبْ» وضد الطاعة التولي» فلهذا قال: « فلا 


11٤ 


صف وال < ۳ وک كدب رو 4 [القيامة : ۰۳۲-۱ وقد قال 
على : شلک باق ول ول تو تیم 
ن بد لك وما وك اموم [النور: ۰4۷ فنفی الایمان 
عون ف ا وان كان قد آتی بالقول. . . ففي 
القران والسنة مِنْ نفي الإيمان عمن لم يأت بالعمل مواضع 


كثيرة» كما نفى فيها الإيمان عن المنافق». 

ويقول رحمه الله (الفتاوى: ۲۲۱/۷): «والقران يبين 
آن ایمان العمل الظاهرّ بحسبه كقوله تعالى : 
« شارت ام ویالرسول وا ترفن منم رد 
لِك وم لِك رامیت 23 ولا در ار کل 
EC 2 EE 3‏ نوا له مدْعِنِينَ 4 إلى 
قوله : یاک مت هم وش مَك بيه أن 
۳۱۳ | ویک هم الفح 4 [النور : ۵۱-1۷]) 
فتفی الایمان عمن تولی عن طاعة الرسول؛ وآخبر أن 
المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لیحکم بینهم سمعوا 
وأطاعوا؛ فبیّن أن هذا من لوازم الایمان. 

ويقول رحمه الله (الفتاوی: ۰1۱۱/۷ ۱۱۳) أيضاً: 
«ومن الممتنم أن یکون الرجل مزمناً یماناً ثابتاً في قلبه؛ 
بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصیام والحح» ویعیش 


١16 


7 لا یسجد لله سجدة ولا یصوم من رمضان» ولا يؤدي 
لله زکات ولا یحج إلى بيته» فهذا ممتنع › ولا يصدر هذا 
إلا مع نفاق في القلب وزندفه» لا مع إيمان صحيح › ولهذا 
انما بصف سبحانه بالامتناع عن السجود الکفار . . . وأما 
الذين لم يُكفروا بترك الصلاة ونحوهاء فلیست لهم حجة إلا 
وهى متناولة للجاحد كتناولها للتارك فما كان جوابهم عن 
الجاحد كان جواباً لهم عن التارك» مع أن النصوص علقت 
الكفر بالتولی كما تقدم ؛ وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي 
يحتج بها المرجئة» کقوله: : امن شهد أن لا إلله إلا الله» وآن 
محمداً رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها 
إلى مریم وروح منه. . . أدخله الله الجنة»(۱: ونحو ذلك 
من التصوص؟. 

وقال رحمه الله (الفتاوی : ۷ ۷ «لو قدر أن قوماً 
قالوا للبی عقاو: نحن نؤمن بما جتنا به بقلوبنا من غير 
شك» ونقر بألسنتنا بالشهادتین إلا آنا لا نطيعك في شيء 
مما آمرت به ونهیت عنه. .. کل مسلم یعلم بالاضطرار أنه 
يقول لهم : آنتم أكفر الناس بما جثت به» ویضرب رفابهم 
إن لم يتوبوا من ذلك». 


(۱) آخرجه البخاري (۳۸۳۵), ومسلم (۲۸) من حديث عبادة بن الصامت . 


۱1 


۲ - دکر شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
(مجموعة التوحيد: ۲۷۱) في رسالته نواقض الإسلام 
الإعراض ضمن هذه النواقضء وقال: «العاشرة: 
الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. 
والدليل قوله تعالی: « ونم من در با ريو ذه 
عرض عَنها ِا من الْسُجرميرص مُنلَقَمُونَ4 [السجدة: ۲۲]. 
وكذلك تقدم قول الشيخ رحمه الله في كتابه (كشف 

الشبهات: )١17‏ حين قال: «لا خلاف أن التوحيد لا بد أن 

يكون بالقلب واللسان والعمل. فإن اختل شيء من هذا لم 
يكن الرجل مسلماً. فان عرف التوحيد ولم يعمل به فهو 

كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالها». 

۲ - وعلق سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه 
الله (شرح كشف الشبهات: ۱۲۰) على كلام جده 
حاكياً الإجماع : ابل إجماع بين أهل العلم (أن التوحيد 
لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل)ء فلا بد من 
الثلاثة» لا بد أن يكون هو المعتقد في قلبه» ولا بد أن 
يكون هو الذي ينطق به لسانه» ولا بد أن يكون هو 
الذي تعمل به جوارحه. (فإن اختل شىء من هذا) لو 
وحد بلسانه دون قلبه ما نفعه توحیده ۳۷ وحد بقلبه 
وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلك». 


۱۷ 


٤‏ وعلق شبخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 
(فتاوى العقيدة: لا/ )٠١١‏ على كلام الشيخ كذلك 
قائلاً: «لقوله ية : ألا وان في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد کله. وإذا فسدت فسد الجسد 
كله» ألا وهي القلب»۲۳) فإذا وحد الله كما زعم بقلبه 
ولكنه لم يوحده بقوله أو فعله؛ فإنه من جنس فرعود 
الذي كان مستيقناً بالحق عالماًء لكنه أصر وعاند وبقي 
على ما كان عليه من دعوی الربوبیه» . اه. ١‏ 

ه ‏ وقال الشوکاني (الرسائل السلفية - إرشاد السائل إلى 
دلیل المسائل : ۳ - وسئل عمن فى البادیه من 
لاعراب لا یفعلون شيئاً من الشرعیات الا مجرد 
التکلم بالشهادة : «وأقول من كان تارکاً لأركان 
الإسلام وجمیع فرائضه ورافضاً لما يجب عليه من 
ذلك من الأقوال والأفعال» ولم يكن لدیه الا مجرد 
التکلم بالشهادتین» فلا شك ولا ریب أن هذا کافر 
شدید الکفر حلال الدم۷ . 

7 قال الشیخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله في کتاب 
(المنتقی من الفتاوی: ۹/۱): «إذا لم يعمل بمقتضی 


(۱) انظر «جامع العلوم والحکم» ۱۹۳/۱ الحدیث السادس . 


۱۸ 


لا إلله لا الله. واکتفی بمجرد النطق بها. أو عمل 
بخلافهاء فإنه یحکم بردته ویعامل معاملة المرتدین؟ . 
۷ - قال الشیخ عبد العزیز الراجحي حفظه الله في (شرح 
الطحاویة/ موقع الشیخ الرسمي - السژال السابع عشر) 
وذکر نصوصاً: «فهذه النصوص التي فيها أن من نطق 


بالشهادتين فهو مؤمن مقيدة بهذه القيود التي لا یمکن | ۱ 


معها ترك العمل» فلا بد أن يكفر بما يعبد من دون 
الله » ومن لم يعمل فإنه معرض عن دين الله وهذا نوع 
من أنواع الردة؛ فمن لم يعمل مطلقاًء وأعرض عن 
الدين لا یتعلمه ولا یعبد الله نهذا من نواقض 
الاسلام. قال تعالی: 8 وال كفرواعما أنذروأ ممَرسُود6 
[الأحقاف: ۳]. 
الوجه الثالث: أن علماء التوحید نصوا على أنه لا 
يكفي في إيمان المرء أن ينطق بشهادة أن لا ٍلله إلا الله التي 
هي أعظم کلمت وجاءت النصوص بأن من قالها دخل 
الجنة ؛ لأن لها شروطاً لا بد أن توجد مع النطق ومن هذه 
الشروط بعد القبول لها الانقياد لهذه الكلمة» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله (الصارم المسلول: /159): 
«فإذا قال: آشهد أن لا إلله إلا الله فهذه الشهادة تتضمن 
تصديق خبره والانقياد لأمرهء فإذا قال: وأشهد أن محمدا 


۱۹ 


رسول الله» تضمنت تصدیق الرسول فیما جاء به من عند 
الله» فبمجموع هاتين الشهادتین يتم الاقرار» فلما كان 
التصدیق لا بد منه في كلا الشهادتین - وهو الذي یتلقی 
الرسالة بالقبول - ظن من ظن أنه أصل لجمیم الایمان 
وغفل عن أنَّ الأصل الآخر لا بد منه وهو الانقیاد وال 
فقد 000 الرسول ظاهرا وباطناً ثم يمتنع من الانقياد 
للأمرء إذ غايته في تصديق الرسول أن يكون بمنزلة مَن 
سمع الرسالة من الله سبحانه وتعالی کابلیس ۰ ۰ ۰۸۰ واليك 

بعض الأقوال في اشتراط ذلك : 

۱ - قال سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز رحمه الله (مجمع 
فتاوی سماحة الشيخ ‏ جمع الطیار : ۰۲۲4/۱ مجلة 
الدعو:/ العدد ۱۰۱۸) حين سثل عن شروط لا إلله الا 
الله ) وهل يكفي التلفظ بها فقط دون فهم معناها وما 
یترتب علیها؟ : «لا اله الا الله أفضل الکلام» وهي 
أصل الدین. وأساس الملة» وهي التي بدأ بها الرسل 
عليهم ا أقوامهم . فأول شيء دا ب 
الرسول قومه أن قال : «قولوا: لا الله إلا الله تفلحوا» 


)۱ آخرجه البخاري فی «خلق أفعال العباد» (۲۷ وابن خزيمة في 


۱۳۰ 


قال تعالی :  :‏ وما زامن تب ملك من رسول الا نوی للم له 
له الا عدون € [الأنبياء: ۰ وکل رسول يقول 
لقومه : « موه ما کم من که مر [الاعراف: وه 
۵ ۷۳ ۰۸۵ هود: ۰۵۰ 11 ۰۸6 المومنون:۰۲۳ ۱۲۳۲ 
فهي آساس الدین والملة ولا بد أن يعرف قائلها معناها» فهي 
تعني أنه لا معبود بحق إلا الله . ولها شروط وهي : العلم 
بمعناهاء واليقین» وعدم الشك بصحتها. والإخلاص لله في 
ذلك وحده والصدق بقلبه ولسانه» والمحبة لما دلت عليه 
من الاخلاص لله وقبول ذلك» والانقیاد له. وتوحیده 
ونبذ الشرك به مع البراءة من عبادة غيره؛ واعتقاد بطلانها . 
وکل هذا من شرائط قول لا إلله إلا الله وصحة معناها . یقولها 
المؤمن والمومنة مع البراءة من عبادة غير الله » ومع الانقیاد 
للحق وقبوله والمحبة له» وتوحیده والإخلاص له؛ وعدم 
الشك في معناها. فان بعض الناس یقولها ولیس مؤمناً بها. 
كالمنافقين الذين یقولونها وعندهم شك أو تكذيب» فلا بد من 
علم ويقين وصدق وإخلاص ومحبة وانقياد وقبول وبراءة 
وقد جمع بعضهم شروطها في بيتين فقال : 
علم يقين وإخلاص وصدقك مع 

محبة وانقياد والقبول لها 


۱۳۱ 


وزيد امنها الکفران منك بما 
سوی الالله من الاشیاء قد أُلّها 
وصلی الله وسلم على نبینا محمد واله وصحبه. 
وشرح الشیخ رحمه الله (المرجع السابق: ۲۳۲/۱) 
في موطن اخر عن معنی شرط الانقیاد لکلمة التوحید 
لاان ااا ا وی عليه مق ای 
ومعناها أن یعبد الله وحده. وینقاد لشریعته» ویمن بها 
ویعتقد آنها الحق فان قالها ولم يعبد الله وحده. ولم ينقد 
لشریعته» بل استکبر عن ذلك» فانه لا یکون مسلماً کابلیس 
وأمثاله . السابع: القبول لما دلت علیه. ومعناه: أن یقبل 
ما دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده» وترك عبادة ما 

سواه» وأن يلتزم بذلك ويرضى به». 

۲ - قال فضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله في شرح 
(شروط لا الله إلا الله الشريط الثالث/ عند حديث 
عتبان «إن الله حرم على النار من قال: لا إلله إلا الله»") 
قال: «كما يفيد أحكاماً أخرى منها: تحريم أهل 
التوحيد الخالص على النار. واعلم أن التحريم في هذا 
الحديث وما في معناه ليس على إطلاقه بل مقيد. 


)۱ آخر جه البخاري (o)‏ ومسلم (۳۲۳). 


۱۳ 


قال الشيخ سلیمان بن عبد الله في شرحه على هذا 
الحديث بعد نقله كلاماً مطولا لشيخ الإسلام ابن تيمية: 
«وحاصله أن لا الله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من 
النار ومقتضياً لذلك؛ ولكن المقتضى لا يعمل عمله إلا 
باستجماع شروطه» وانتفاء موانعه؛ فقد يتخلف عنه مقتضاه 
لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع» ولهذا قيل للحسن : 
إن ناساً يقولون: من قال لا إلله إلا الله دخل الجنة» فقال : 
من قال: لا إلله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة . 

وقال وهب بن منبة: لمن سأله: أليس لا الله إلا الله 
مفتاح الجنة؟ قال: «بلى ولكن ما من مفتاح إلا ولله أسنان. 
فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم یفتح) . 

ويدل على ذلك أن الله رتب دخول الجنة على الإيمان 
والأعمال الصالحة. وكذلك النبي ی كما في الصحيحين 
عن أبي آیوب. أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل 
يدخلني الجنة فقال: «تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم»"'. وفي المسند عن 
بشير بن الخصاصية قال: «أتيت النبى ية لأبايعه» فاشترط 
علی شهادة لا إلله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله» وأن 


۱۳۳ 


أقيم الصلاة» وأن آتي الزکاة وأن أحج حجة الاسلام 

وأن أصوم رمضانء وأن أجاهد في سبيل الله فقلت: يا 

رسول الله أما اثنتين» فوالله ما أطيقهما الجهاد والصدفت 
فقبض رسول الله يه يده ثم حركها وقال: «فلا جهاد ولا 
صدقة» فبم تدخل الجنة |ذا؟» قلت: يا رسول آبايعك 

علیهن کلهن". 
فقی الحدیث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول 

الجنة مع حصول التوحید» والصلاة والحج والصیام؛ 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وفیه تحریم النار على أهل 

التوحيد الكامل» وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصاً 
له تعالى. قلت (القائل الشيخ عبيد): وهذا الذي ذكره 

الشيخ يتحتم المصير إليه جمعاً بين النصوص». اه. 

۳ - قال فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله في 
(شرح الطحاوية/ موقع الشیخ ‏ السژال السابع عشر) 
لما سئل عن حكم عن ترك العمل الظاهر: «لا بد من 
العمل كما سبق؛ لأن من أقر بالشهادتين فلا بد أن 
یعمل ؛ لأن النصوص التي فيها الأمر بالنطق بالشهادتين 
وأن من نطق بالشهادتين فهو مؤمن مقيّدة بقيود لا 


(۱) امسند الإمام أحمد» ۲۸۶/۳۰ (۲۱۹۵۲) من حديث بشير بن الخصاصية . 


۱۳ 


عنه کل آنه قال: «من قال: لا إلله الا الله خالصاً من 
قلبه دخل الجنة*۳* وقوله : «خالصاً من قلبه» هذا ینفی 


الشرك ؛ لأن الاخلاص ينافي الشرك؛ ومن ترك العمل 
فهو مشرك؛ لأنه عاب للشیطان؛ ولأنه معرض عن دين 
اللهء ومن أعرض عن دين الله كفر. وكذلك جاء في 
الأحاديث: «من قال لا إلله إلا الله مخلماء" وفي 
بعضها: «صادقاً من قلبه»"» وفي بعضها : «مستیقناً بها 
قلبه ۰ وفي بعضها: «وکفر بما يعبد من دون اء . 


(۱) آورد في «فيض القدیر» ۱۵۹/۲ بلفظ: (من شهد أن لا إلله إلا الله 
خالصا. . .» من حديث جابر بن عبد الله . 

(۲) «مسند الامام آحمد» ۳۸۱/۳٩‏ (۲۲۰۲۰) من حدیث معاد بن جبل 
بلفظ : «من شهد أن؟. 
(۳) «مسند الامام آحمد» ۳۷۰/۳۲ (۱۹۵۹۷) من حديث بي موسی 
الأشعري› بلفظ : امن شهد أن لا إلله إلا الله صادقاً بها دخل الجنة» . 
() أخرجه مسلم (۳۱) من حديث آبي هريرة بلفظ : «اذهب بنعلي هاتين؛ 
فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إلله إلا الله مستیقناً بها قلبه 
فبشره بالجنة» . 

(5) آخرجه مسلم (۲۳) من حديث طارق بن آشیم الاشجعي بلفظ: امن 
قال: لا اله الا الّه. وکفر بما یعبد من دون الله حرم ماله ودمه 
وحسابه على الله». 


۱۲ 


فهذه النصوص التي فيها أن من نطق بالشهادتین فهو 
مؤمن مقيدة بهذه القیود التي لا يمكن معها ترك العمل فلا 
بد أن یکفر بما یعبد من دون اش ومَنْ لم يعمل فانه 
مُعرض عن دين الله » وهذا نوع من آنواع الردةت فمن لم 
يعمل مطلقاً وأعرض عن الدين لا يتعلمه ولا يعبد الله. 
فهذا من نواقض الاسلام قال تعالی : « وليت کر عا 
روا معرضو) [الاحقاف: ۰۳ فلا بد أن يعمل فاذا قال: لا 
إلله إلا الله مستیقناً بها قلبه» وقالها عن إخلاص وفي 
بعضها: «وهو غير شاك*"" فلا بد أن يعمل» ولا یمکن أن 
يتكلم بكلمة التوحيد عن صدق وإخلاص ولا يصلي أبدا 
وهو قادر؛ لأنه إذا ترك الصلاة دل على عدم إخلاصه. 
ودل على عدم صدقه. ودلٌ على أن قلبه لیس مستيقناً بها. 
ولو كان قلبه مستیقناً بهاء وکان عنده يقين واخلاص 
وصدق لا بد أن یعمل فان لم يعمل دل على عدم إيمانه؛ 
وعدم يقينه» وعدم إخلاصه» وعدم صدقه» ودل على ريبه 
وشكه» وهذا واضح من النصوص». 
(۱) آخرجه مسلم (۲۷) من حديث أبي هريرة بلفظ : «أشهد أن لا إلله إلا 


الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد؛ غير شاك فيهما) إلا دخل 
الجنة» . 


المقدمة السابعة : 

أنه يجب الاعتقاد بأن العصمة للأنبياء المؤيدين بالوحي» 
IG‏ يي لتاق انا والتقوى والإمامة فتقع 
منهم الزلات والأخطاء؛ بل ربما وقع بعض الاکابر منهم 
في بعض البدع من حيث يرونها سنة وقربة إلى الله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (الفتاوي: 
۵ 54): «نأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا 
بمعصومين؟. 

وقال (الفتاوى: :)١9١/١4‏ «وكثير من مجتهدي 
السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة» ولم يعلموا 
أنه بدعت اما لأحاديث ضعيفة ظنُوها صحيحة وامّا لآيات 
فهموا منها ما لم یرد منهاء وإما لراي رآوه وفي المسألة 
نصوص لم تبلخهم) . 

ولذا فمن أخطر ما يؤثر على دين الناس وعقائدهم 
زلاث العلماء؛ لاد العالم في محل القدوة والثقة عندهم. 
فإذا َل تبعه فبام من الناس في زلته دون بصيرة. ومن ثم 
يظهر الاختلاف والشقاق بسبب هذه الزلات» وربما كان 
ذلك بين من كانوا على طريق واحد؛ لأنه من المعلوم أن 
زلات العلماء تصير فتنة لطائفتين: طائفة تتعصب للعالم 


۱۳۷ 


فتعظمه وتصوبه من باب الدفاع عنه حتی ربما جعلت نسبة 
الخطأ له قدحأ فى الشریعة وطائفة ظالمة لا تکتفی بیان 
اه بر تذيه ری يعدو او تک نو تنوه وین 
صاحب ذلك انتصار للنفس بالباطل . 


بقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله (منهاج السنة 
1-6 ۵): «ومما یتعلق بهذا الباب أن یعلم أن 
مر ایض ای و 
اقل بسح ذلك مالا يقني اد زا راجت 
أولياء الله المتقين . ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتین : 
طائفة تعظمه فتريد نصويب ذلك الفعل واتباعه عليه ؛ 
وطائفة تذمّه فتجعل ذلك قادحاً فى ولايته وتقواه» بل فى 
بره وكونه من أهل الجنة؛ بل في إيمانه حتى تخرجه عن 
0 2 ۳ لا مرا دعل تین الداخل از ین 
ووالاه یش الحقّ جقة فيعظم الحق ويرحم الخلق. 
ویعلم أن الرجل الواحد تکون له حسنات وسیثات فیحمد 
ویذم» ویثاب ویعاقب» ویحب من وجه» ویبغض من وجه 


۱۳۸ 


هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» خلافاً للخوارج 


والمعتزله ومن وافتهم؟ . 
ولذا فالواجب تجاه زلات علماء آهل السنة والحماعة 
رلانه آمور : 


الأمر الأول: توطین النفس على لزوم الحق والحرص 
وسُئَّةَ رسوله ية وما عليه سلف هذه الأمة. لأن الحق 
ملازم للنبي يي دون سائر البشر مهما بلغوا ذ فى العلم 
والتقوى» وغالب ما وقع في هذه الامة من 507 
السلمین بترك الحق انما هو بسپب تعظیم المتبوعین 
وتغلیب جانب مقامهم على جانب مقام الشرع؛ وان جعله 
التابع في مقام النصرة للحق من حيث لا یشعر . 

يا حو یی یت 
جاء من غير طائفتهم : اه رن او نید اليه 
إلى طائفة معينة في العلی أو الدين من المتفقهة أو 
المتصوفة أو غيرهم. أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين 
- غير النبي َة - فانهم لا يقبلون من الدين رأياً ورواية إلا 
ما جاءت به طائفتهم» ثم انهم لا یعلمون ما توجبه 


۱۳۹ 


طائفتهم؛ مع أن دين الاسلام یوجب اتباع الحق مطلقاً: 
رواية ورأياًء ومن غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول 
22 . 

ويقول ابن القیم رحمه الله (إعلام الموقعین : ۳/ ۲۹6): 
«ولا بد من آمرین آحدهما أعظم من الاخر : وهو النصيحة لله 
ولرسوله وکتابه ودینه» وتنزیهه عن الاقوال الباطلة المناقضة 
لما بعث الله به رسوله من الهدی والبینات التي هي خلاف 
الحكمة والمصلحة والرحمة والعدل» وبیان نفیها عن الدین 
واخراجها منه. وان آدخلها فيه مَنْ آدخلها بنوع تأویل. 
الثاني : معرفة فضل ائمة الاسلام ومقادیرهم وحقوفهم 
ومراتبهم» وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا 
يوجب قبول كل ما قالوه*. 

فإذا فهمت هذا أيها الأخ المحبٌ للسنة فاعلم أنه يجب 
على السني المتبع للحق المتجرد له عن أوضار الهوى أن 
يحرص على طلب الحق في مکمنه؛ في الكتاب والسنة 
أشدّ من حرصه على طلب ما ينفعه في آمور الدنيا في 
أحسن مظانها؛ لأن الإنسان لا یل عن الهدى بمجرد تركه 
الحق بعد تبينه له فقط» بل يكون كذلك بالتهاون في طلبه. 
وشاهد هذا في القرآن . ۱ 


۱۳۰ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (افتضاء 
الصراط المستقيم: ۸9/۲): «ويلحق الذم من تبیّن له 
الحق فترکه» أو من قصّر في طلبه حتى لم يتبين له أو 
أعرض عن طلب معرفته لهوی أو لكسل» أو نحو ذلك». 

ويقول رحمه الله (الفتاوى: ۳۱/۳): اولکن ينبغي 
ی كيرت أن عاکة من قر فی هذا الباب» آو عجز فیه عن 
معرفة الحق؛ فانما هو لتفریطه في اثباع ما جاء به الرُسول؛ 
وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته» فلما آعرضوا 
عن کتاب الله ضلواء كما قال تعالی: 8 فما با کم مق 
لك کی کے شف د يل ول بق © 5 یم 
زکری فا م مدمه صَنَكَا وش رم يوم ألْقِيكمَة َعَم (طه: 
1-۳ ۰]۱۲ قال ابن عباس : تکفل الله لمن قرأ القران 
وعمل بما فیه: أن لا یضل في الدنیا. ولا یشقی في 
الاخرة. ثم قرأ هذه الآية». 

وخ أيها الموفق نصيحة نفيسة للعلامة صديق حسن 
خان رحمه الله إذا أردت التوفيق للهدى واعرضها على 
نفسك حين يقول (قطف الثمر في بیان عقيدة أهل الاثر: 
۵ «وإنما يَعرفٌ الحقّ مَنْ جمع خمسة أوصاف 
أعظمها: الإخلاص» والفهم. والانصاف رابعها ‏ وهو 


۱۳۱ 


أقليا وحوداً وأكثرها فقداناً - الحرص على معرفة الحق؛ 
وشدة الدعوة إلى ذلك“ . 

الأمر الثاني : اجتناب هذه الزلات الصادرة من أهل 
العلم أشد الاجتناب» والحرص على تحذير الناس منها 
لشدة خطورتها على الناس حيث صدرت ممن هو موضع 
الثقة والمحبة» وإعلام الناس أن العبرة بالدليل وأن الحق 
قديم . 

قال ابن القيم رحمه الله في (إعلام الموقعين: 
)١76 ۲‏ مبيناً خطورة زلة العالم: «المصنفود في 
السنة جمعوا بين فاد التقليد وإبطاله؛ وبيان زلة العالم 
ليبينوا بذلك فساد التقليدء وأن العالم قد يَزل ولا بده إذ 
ليس بمعصوم فلا يجوز قبول كل ما یقوله وينزل قوله 
منزلة قول المعصوم؛ فهذا الذي ذمّه کل عالم على وجه 
الأرض» وحرموه» وذموا أهله» وهو أصل بلاء المقلدين 
وفتنتهم ؛ فإنهم يقلدون العالم فيما زل فيه» وفيما لم 
یرل فيه» وليس لهم تمیز بين ذلك فيأخذون الدين 
بالخطأ ولا بده فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله - 
ويشرعون ما لم يشرعء ولا بدَ لهم من ذلك إذ كانت 
العصمة منتفية عمن قلدوه. فالخطأ واقع منه ولا بد. وقد 


۳۲ 


ذکر البیهقی وغیره من حديث کثیر هذا عن آبیه» عن 
جده. مرفوعاً: «انقوا زلة العالم وانتظروا فیئته"۳" وذکر 
من حدیث مسعود بن سعد» عن يزيد ر e‏ 
مجاهد» عن ابن عمر› قال : قال رسول الله عد 2 #آشد ما 
آتخوف على أمتى ثلاث: زلة عالم» وجدال منافق 
بالقران» ودنيا تقطع آعناتکم». ومن المعلوم أن 
المَّعخوف في 1 العالم تقلیده فیها. إذ لولا التقليد لم 
يخف من زلّة العالم على غيره. فإذا عرف أنها زلّة لم يجز 
له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمین ٠‏ فإنه اتباع للخطأ على 
عمد » 5 لم یعرف زل فهو 7۳ همه 4 ی 
بانکسار السفينة ا قال 
ادو ی وإذا صح وثبت أن العالم يزل ویخطیء لم یجز 
لاحد أن يفتي ویدین بقول لا یعرف وجهه». 

وقال أيضاً في (اعلام الموقعین: ۲۹۵/۳) عمن له 
قدمٌ صالح وائاژ حسنةء تکون منه الهفوة والزلة: "فلا 
يجوز أن یشم فیها». 
(۱) هو کثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني. 
(۲) آخرجه البيهقي في «سننه» ۰۲۱۱/۱۰ 
(۳) آخرجه البيهقي في «المدخل إلى الستن الکبری»: ص14۳ (۸۳۲). 


۱۳۳ 


ویقول العلامة الشاطبي رحمه الله (الاعتصام: ۲/ 
6 «فعلی کل تقدیر لا يتبع آحد من العلماء الا من 
حيث هو متوجة نحو الشريعة قائم بحجتهاء حاکم بأحكامها 
جملة وتفصیلاً وأنه من وجد متوجهاً غير تلك الوجهة في 
جزئية من الجزئيات أو فرع من الفروع» لم يكن حاکماً 
ولا استقام أن يكون مقتدی به فيما حاد فيه عن صوب 
الشريعة البتة» . 


وقال سماحه الشيخ ابن باز زحمه الله فى معرض رذه 
على من جعل رد آخطاء العلماء من التضلیل لهم (مجموع 
e‏ ۳/۳۳ «لیس من أهل العلم السلفیین 
ا اکر الات ۱۳ ذلك خلاف 
مذهب سلف الأمة»› ولیس ذلك ا لهمء ولا تمزيقاً 
لشمل الاأمت ولا تفريقاً لصفهم وإنما في ذلك النصح لله 
ولعباده» وبيان الح والرد علی من خالفه بالأدلة النقلية 
والعقلية . والقيام بما أوجب الله سبحانه على العلماء من 
بیان الحق وعدم کتمانه والقیام بالدعوة إلى الله » والإرشاد 
على أخطائهم . وفلدهم غیرهم في ذلك وباء الساکتون 


۱۳ 


راو رد ل وی 9۰ 
زین یکشم ون مآ را من کت واد مرا بَعْد ما بکه 
لك ةنال ولت رفت 3 .1 یم 
راکو وینوا تیک ك آنوب عة ون راب اريم 7 
[البقرة : سي وقد أخذ الله على 5 :۳ الکتاب 
المیثاق ليبيننه للناس ولا یکتمونه. وذمهم على نبذه وراء 
ظهورهم» وحذرنا من اتباعهم . فإذا سكت أهل السنة عن 
بيان أخطاء من خالف الكتاب والسنة شابهوا بذلك أهل 
الكتاب المغضوب عليهم والضالین» . 

- وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه 
الله في (القواعد المثلی: :)۸١‏ «ونحن لا ننكر أن لبعض 
العلماء المنتسين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلامء 
والذب عنهء والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله يز 
رواية ودرايةء والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم 
ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطؤوا فيه. 
ولا قبول قولهم في كل ما قالوه. ولا يمنع من بيان خطئهم 
ورده؛ لما في ذلك من بیان الحق وهداية الخلق. ولا ننکر 
أيضاً أن لبعضهم قصدا حسناً فیما ذهب إليه وخفي عليه 
الحق فيه» ولکن لا يكفي لقبول القول حَسْنُ فصد قائله 


۱۳6۵ 


بل لا بد من أن یکون موافقاً لشريعة الله عز وجل. فان كان 
مخالفاً لها وجب رده على قائله كائناً من كان» لقول النبي 
يكل : «من عمل عملاً ليس عليه آمرنا فهو رد . ثم إذا 
كان قائله معروفاً بالنصيحة والصدق في طلب الحق ؛ اعتذر 
عنه فى هذه المخالفة والا عومل بما یستحقه بسوء فصده 
ومخالفته». 

وقال العلامة الشيخ ربیع بن هادي المدخلي حفظه الله 
في (النقد منهج شرعي : 6 «وقد یکون المعتزلی أحياناً 
يصيب إذا انتقد واحداً من أهل السنة» وغالباً یکون 
الصواب مع أهل السنة لكن حركة دائبة من ذاك الوقت إلى 
غدٍ إلى يوم القيامة كل يؤخذ من قوله ويرد» وليس كل يؤخذ 
قوله. أو كل يرد قوله؟ لاء الشافعي وأحمد ومالك يؤخذ 
من أقوالهم ويرد» وكذلك الثوري والأوزاعي يؤخذ من 
أقوالهم ويردء لأنهم ليسوا بمعصومین؛ يقول أبن تيمية : 
العصمة للأنساء أما الصديقون والشهداء والصالحون والأئمة 
كلهم لا بد أن يخطئوا" . 

الأمر الثالث: أن صاحب الزلة إذا كان من أهل السنة 
والجماعت وله قدمٌ صدق وعلم في الاسلام وسابق فضل ؛ 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷۱۸) (۱۸) من حدیث عائشه رضي الله عنها . 


۱۳۹ 


ولم يشتهر عنه تعمد المخالفت فلا بد من حفظ سابقته 
والعفو عن زلته. ولو لم نسلك هذا الطریق لم یسلم لنا 
کثیر من أفاضل الأمة . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله (الفتاوی : 
۵ «فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا 
بمعصومین» وهذا في الذنوب المحققة. وأما ما اجتهدوا 
فيه : فتارة يصيبون» وتارة یخطئون فإذا اجتهدوا فأصابوا 
فلهم آجران واذا اجتهدرا وأخطؤوا فلهم آجر على 
الاجتهاد. وخطزهم مغفور لهم وأهل الضلال یجعلون 
الخطأ والائم متلازمین : فتارة يغلون فیهم؛ ویقولون: انهم 
معصومون . وتارة یجفون عنهم؛ ویقولون: انهم باغون 
بالخطأء وآمل العلم والایمان لا یعصمون ولا یژئمون. 
ومن هذا الباب تولد کثیر من فرق آهل البدع والضلال». 

وقال ابن القیم رحمه الله (اعلام الموقعین : ۲۹۵/۲) في 
سياق کلامه عمن أخطأ من الائمة: «وما وقع في فتاويهم 
من المسائل التي خفي علیهم فیها ما جاء به الرسول» 
فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافهاء لا یوجب اطراح 
أقوالهم جملة» وتنقصهم والوقيعة فیهم؛ فهذان طرفان 
جائران عن القصد وقضد السبيل بينهماء فلا نؤثم ولا 
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تعصم . . . ومن له علم بالشرع والواقع بعلم فطعاً أن 
الرجل الجلیل الذي له في الاسلام قدمٌ صالح واثارٌ حسنة؛ 
وهو من الاسلام وأهله بمكان» قد تکون منه الهفوة والزله 
هو فیها معذور بل مأجور لاجتهاده فلا يجوز أن يسبع فیها 
ولا يجوز أن تهدر مکانته ومنزلته من قلوب المسلمین". 

وقال الحافظ الذهبي رحمه الله (السیر: ۲۷۱/۵): 
«ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا کر صوابه وعْلم تحریه 
للحق» وت علمه؛ وظهر ذكاؤه؛ وعرف صلاحه وورعه 
راغ بت لرل ولا الةو خر جا 
نعم : ولا نقتدي به في بدعته و خحطثه ؛ ونرجو له اللوبة من 
دلك» . 

وقال أيضاً في (السیر : ۰۶ ولو آنا كلّما أخطأ 
إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له » قمنا عليه ؛ 
وبدّعناه وهجرناه» لما سَّلِمْ معنا لا ابن نصر ولا أبن منده؛ 
ولا من هو أكبر منهماء والله هو هادي الحَلقِ إلى الحق؛ 
وهو أرحم الرّاحمين» فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة) . 

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه 
الله في (شريط محاورة هاتفية مع أهل الجزائر: تسجيلات 
ابن رجب بالمدينة)» عمن بذع بعض أهل العلم من آهل 
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السنة لمخالفته في مسألة واحدة: «لو فرضنا قال قائل 
بمسألة واحدة من مذهب الإرجاء» هل يصح أن نسمیه 
مرجیء؟ الجواب: لا. . . » كما أنه لو أن آحدا من فتهاء 
الحنابلة أخذ بقول الشافعية بمسألة من المسائل؛ لا نقول 
إنه شافعي. كذلك لو أن آحدا أخذ بمسألة واحدة من 
مسائل الأشاعرة لا نقول: إنه آشعري. إذا أردنا أن نقول. 
نقول: هو قال بهذا القول وهو قول الاشاعرة فلا نلحقه 
هو بالأشاعرة» وهذه مسألة ينبغي التفطن لهاء لأن بعض 
الناس أيضاً أخطأ في ابن حجر والنووي وأشباههما حين 
تأولوا في الصفات. فقالوا: هؤلاء أشاعرة وأطلقواء لم 
يقولوا: قالوا بقول الأشاعرة في هذا الباب. الأشاعرة لهم 
مذهب مستقل في باب الصفات» وفي باب الإيمان» وفي 
باب الأفعال؛ أفعال العباد» وفي القضاء والقدر. فلینتبه 
الشباب لهذه المسألة». وتقدم قريب قوله رحمه الله في 
(القواعد المثلی: 85): ذا كان قائله معروفاً بالنصيحة 
والصدق في طلب الحق؛ اعتذر عنه في هذه المخالفت 
وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته». 

وقال العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله 
في (النقد منهج شرعي : ۲ لهذا المنهج منهج حق» 
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لکن الأئمة والعلماء الذين کتبوا - ومنهجهم صحیح - قد 
یکون لهم آخطاء فابن تيمية لو كان عنده خطأ والله لا 
نقبله» ابن تيمية وابن القیم وابن عبد الوهاب وابن باز 
وغیرهم إذا عندهم آخطاء نعرضها على کتاب الله وسنة 
الرسول على المنهج السلفي ونقول: هذا خطأ وجزاك الله 
أن هذا الکلام یتنانی مع الاصل الفلاني ومع النص الفلاني 
بغاية الادب وبغاية الاحترام». 

لکن ينبفي التفطن لما جاء في بعض النقول السابقة من 
أن القول بالعفو عن زلة العالم نما هو خاص بعلماء أهل 
الأمة لسان صدق عام» بحیث یثنی عليه ویحمد في جماهیر 
وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوابهی وعامته من مارد 
الاجتهاد التي یعذرون فیها وهم الذين یتبعون العلم 
والعدل فهم بعداء عن الجهل والظلم وعن اتباع الظن وما 
تهوى الأنفس». وأما أهل البدع الذين لیس لهم قدم صدق 
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله لما قرر نحو هذا (الفرق 
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بين النصيحة والتعییر: ۳۳): اوهذا كله في حق العلماء 
المقتدى بهم في الدين» فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه 
منهم بالعلماء وليس منهم» فيجوز بیان جهلهم وإظهار 
عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم وليس كلامنا الآن في هذا 
القبيل» والله أعلم؟ . 

ثم إني أختم هذه المقدمات التي أسأل الله أن يجعلها 
نصرة للحق» ونصيحة للخلق بكلمة نفيسة لاحد حفاظ 
الإسلام علق عليها أحد علماء السنة المعاصرين حتى تكون 
طريقة نزن بها صدق إخلاصنا لربنا عز وجل ثم متابعتنا 
لنبينا م : 

يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله (الفرق بين النصيحة 
والتعيير: ۳۳): «(فصل): ومن عرف منه أنه أراد برده على 
العلماء النصيحة لله ورسوله فإنه يجب أن يعامل بالإكرام 
والاحترام والتعظيم كسائر آئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم 
وأمثالهم ومن تبعهم بإحسان. ومن عرف أنه أراد برده 
عليهم التنقيص والذم وإظهار العيب فإنه يستحق أن يقابل 
بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة» . 

علق على كلام الحافظ الشيخ العلامة ربيع بن هادي 
المدخلي حفظه الله قائلاً في (النقد منهج شرعي: ۲۲): 
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«وهذا الاخیر هو الذي یفعله الآن خصوم أهل السنة 
والجماعة» خاصة أهل التحزبات المضادة فعلاً لمنهج 
السلف» والمنتصرة لاهل البدع والاهواء. أما العلماء 
وأهل الهدی فانهم - والله - یفرحون بإظهار الحق إذا انتقد 
آحدهم في خطأ أخطأه. وبيّن للناس أن هذا الامام أخطأ 
یفرح . ولهذا رأينا تلاميذ هؤلاء الائمة لا يترددون في بیان 
خطأ آئمتهم. ولا يتحرجون من مخالفتهم في أقوالهم التي 
حصل فيها الخطأء وهم يعتقدون تمام الاعتقاد أن أئمتهم 
يحبون هذاء ولا يرضون أبداً أنْ يتعبد الناس بأخطائهم 
ولا يرضون آبداً أن تنسب أخطاؤهم إلى الله تبارك وتعالى؛ 
لا يرضون بها أبداً؛ لأننا عرفنا صدقهم وإخلاصهم 
ونصحهم لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم - 
رضوان الله علیهم - آما أهل الأهواء: فسواء كانوا في 
حياتهم أو بعد مماتهم هم لا يرضون أن يقال: فلان أخطأ 
مهما ضل وأمعن في الضلال لا يتحمل النقد لهذا؛ تراهم 
يعاندون رغم أن أهل السنة وأهل الحق دائماً يبينون لهم 
أنهم قد أخطؤوا وضلوا في قضية كذا وقضية كذاء ويقيمون 
لهم الأدلة فيصرون على باطلهم ويجمعون الناس 


ویحشدویهم؟ اه . 
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ولنبدأ الآن بسیاق فتاوی الشیخین [ابن باز وابن 
عثیمین]۲ رحمهما الله فى مسألة الایمان وبیان آنهما 
رحمهما الله تعالی على قاعدة أهل السنة والجماعة من 
القول بأن «الایمان قول وعمل واعتقاد». وأنه لا يصح آبدا 
عندهما اعتبار العمل كله شرط كمال» أو أن ينسب إليهما 
أن القول به داخل في دائرة الاجتهاد حتى لو التمسا العذر 
لقائله . 


(۱) زيادة توضيحية بقلم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله . 
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آقوال سماحة الشیخ ابن باز في الإيمان 

الأول: قال الشيخ رحمه الله عندما سثل : 

- آعمال الجوارح؛ هل هي شرط کمال. أم شرط صحة 
في الایمان؟ 

- فقال : «آعمال الجوارح - کالصوم» والصدقة والزكاة 
ب هي من كمال الایمان» وترکها ضعف في الایمان. آما 
الصلاة؛ فالصواب: أن ترکها کفر؛ فالانسان عندما يأتي 
بالاعمال الصالحة : فان ذلك من كمال الایمان» . 

(نقلاً عن مجلة الفرقان الكويتية : ع ۹4). 

الثاني : قال الشيخ في حوار مع مجلة المشکاة: 

- المشكاة: ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عندما تكلم 
على مسألة الإيمان والعمل» وهل هو داخل في المسمى» ذكر 
أنه شرط كمال» قال الحافظ : 

(والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقادء والفارق 
بینهم وبين السلف آنهم جعلوا الاعمال شرطاً في صحته 
والسلف جعلوها شرطاً في کماله) . 

فأجاب الشیخ : لاء هو جزء ما هو بشرط هو جزء 
من الایمان؛ الایمان قول وعمل وعقيدة أي: تصدیق. 
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والایمان یتکون من القول والعمل والتصدیق عند أهل السنة 
والجماعة. 

- المشکاة : هناك من یقول بأنه داخل في الایمان لکنه 
شرط کمال؟ 

- الشيخ : لک لاه ما هو بشرط کمال» جزرء» جزء من 
الایمان. هذا قول المرجتة "۰ المرجئة يرون الإيمان قول 
وتصديق فقط › والاخرون يقولون: المعرفة . وبعضهم يقول : 
التصديق . وكل هذا غلط . الصواب عند أهل السنة أن الإيمان 
قول وعمل وعقيدة» كما في الواسطيةء يزيد بالطاعة وينقص 

- المشکا: : المقصود بالعمل جنس العمل؟ 

5 الشيخ : من صلاة وصوم وعير [ذلك من ]۲ عمل 
القلب من خوف ورجاء. 

د المشکاة: يذكرون أنكم لم تعلقوا على هذا في أول 
الفتح؟ 
(۱) علق العلامة صالح الفوزان حفظه الله قاثلا : «أي : القول بأن العمل شرط 

كمال في الایمان هو قول المرجثة» . 
(۲) زيادة توضيحية بقلم الشيخ صالح حفظه الله. 
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- الشيخ : ما آدري تعلیقنا قبل آربعین سنه ) قبل آن 
نذهب إلى المدینة» ونحن ذهبنا للمدينة فى سنة ۱۳۸۱ه 
وسجلنا تصحیحات الفتح أظن فى ۱۳۷۷ه- أو ۷ [لعلها 
۸ أي : تقريباً قبل آربعین سنة. ما آذکر يمكن مر ولم 
نفطن له . 
(نقلا عن مجلة المشکاة المجلد الثاني» الجزء الثاني 
ص۲۷۹ ۰ 6۵ 
الثالث : یقول الأخ عبد العزیز بن فيصل الراجحي في 
جريدة الرباض : 
- وقد سألت شیخنا الامام ابن باز رحمه الله عام 
(۱۶۱۵ه). وكنافي أحد دروسه رحمه الله - عن 
الاعمال : أهي شرط صحة للإيمان؛ أم شرط کمال؟ 
فقال رحمه الله : من الاعمال شرط صحة للایمان لا 
يصح الایمان الا بها كالصلاةء فمن ترکها فقد کفر . ومنها 
ما هو شرط كمال يصح الایمان بدونهك مع عصیان تارکها 
وا 
)١(‏ علق الشيخ العلامة صالح الفوزان قائلاً: «لكن جنس العمل هو من 
حقيقة الإيمان» وليس شرطاً نقط» . 
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- فقلت له رحمه الله: من لم یکفر تارك الصلاة من 
السلف آیکون العمل عنده شرط کمال؟ أم شرط صحة؟ 

- فقال: لاء بل العمل عند الجمیع شرط صحة إلا 
آنهم اختلفوا فیما يصح الایمان به منه؛ فقالت جماعة: إنه 
الصلاة؛ وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ كما حکاه 
عبد الله بن شقيق. وقال اخرون بغيرها: إلا أن جنس العمل 
لا بد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاً. لهذا الإيمان 
عندهم قول وعمل واعتقاد» لايصح إلا بها مجتمعة"'' . اه. 

(نقلاً عن جريدة الریاض - عدد ۱۲۵۰۲ فى //7/١‏ 
۳ هھ). ۱ 


الرابع : سئل الشیخ ابن باز رحمه الله فقيل : 
جمیع الأعمال» هل یکون مسلما؟ 


)١(‏ علق العلامة الشيخ صالح الفوزان هنا قائلا: «آهل السنة والخوارج 
والمعتزلة يقولون: الایمان قول وعمل واعتقاد» لکن الخوارج 
والمعتزلة یقرلون: إن الایمان یزول بزوال العمل مطلقآء وأهل السنة 
یقولون: العمل منه ما یزول الایمان بزواله کالصلاة؛ فان تارکها یکفر 
كفراً مخرجاً من الملة لما جاء في الادلة الصحيحة على ذلك. ومن 
الاعمال ما ينقص الایمان بزواله» ولا يزول كلياً كبقية الاعمال». اه. 
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- قال الشيخ رحمه الله : لاء ما يكون مسلماً حتی یوحد الله 
بعمله» يوحد الله بخوفه ورجائه» ومحبته» والصلاة ويؤمن 
أن الله أوجب كذا وحرم كذا. ولا يتصور. . ما يتصور أن 
الإنسان المسلم يؤمن بالله يترك جميع الاعمال؛ هذا التقدير 
لا أساس له. لا يمكن يتصور أن يقع من أحد. . نعم؛ لأن 
الإيمان يحفزه إلى العمل؛ الإيمان الصادق. . نعم . 

(نقلاً من التعليق على فتح المجيد شرح كتاب التوحيد 
الشريط الثاني أول الوجه الثاني) . 
الخامس : سأل سائل الشيخ ابن باز فقال : 

إذا قالوا مرجئة الفقهاء؟ 

_ قال الشيخ رحمه الله : مرجثة الفقهاء الذين يقولون: 
العمل ليس من الإيمان» يقولون: الإيمان قول وإقرار - 
تصديق يعني - كما يذكر عن أبي حنيفة وغیره» وأهل السنة 
والجماعة يقولون: الإيمان قول وعمل: قول القلب 
واللسان وعمل القلب والجوارح. الصلاة من الإيمان 
والصوم من الإيمان والزكاة من الإيمان وهي عمل» والجهاد 
من الإيمان وهو عمل. ولهذا قال جل وعلا: 8 نما 
مرت لب كر أله وك موي دمتعم ما 
مخ و ا 


1 ۳۹ رر ص و ص وز م 7۹ 
زادتهم إِيمانا وعل ربهم يتوكلون رك ليت يقيموت الصَلوه 
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ی ص er.‏ 


یا رقکهم ينفِفُونَ 4 [الأنفال: ۰۲۳-۲ وقال جل وعلا: 
وال کت بش زین رت توب 
نزن عن الشكر یوت الاو رک ارگ 
وظطيعورب الله وروا م [التوية : ۷۱ جعل هذا كله ایمانا 
هذا قول أهل الحق. فإذا ترك بعض الإيمان تارة يكفر 
كترك الصلاة على الصحیح. وتارة يكون ناقص الإيمان 
كترك الصوم أو الحج مع الاستطاعة أو الزکات يكون ناقص 
الايمان ضعيف الإيمان معرض للوعيد» نسأل الله العافية . 

- قال سائل آخر: قول شيخ الإسلام: إن الخلاف بينهم 
وبين الأحناف لفظي؟ 

- قال الشيخ: ما رأيته لشيخ الإسلام» هذا أظنه ذكره 
ابن أبي العزء ما عن نفسه وإما عن غيره» وليس بصحيح › 
ليس بلفظى بل حقيقة؛ إذا قالوا: إن إيمانك كامل وتستحق 
الجنة» فهو خلاف ما هو بلفظی, أما إذا قالوا: إنه ما 
يستحق الجنة» وأنه موقوف وأن إيمانه ليس بكامل على 
خطرء هذا يصير لفظیا لكن إذا قالوا: إنه ليس من الإيمان 
وأنه كمال مجرد کمال؛ فهذا غلط عظیم». اه. 

(نقلاً من التعليق على فتح المجيد شرح كتاب التوحيد 
الشريط الثاني اخر الوجه الأول) . 
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السادس : قرأ الشیخ الدکتور عبد العزیز الشبل على 
الشيخ باقي التعقبات على افتح الباري» لابن حجر رحمه الله 
في مجالس بداية من شهر محرم إلى شهر رجب سنة ۱۶۱۹ 
كما في المقدمة فأفرها كلها ومنها : 

- قال ابن حجر في «الفتح» عن الاعمال: (والسلف 
جعلوها شرطاً في کماله) . 

- علق الشیخ الشبل فقال: #الصواب أن الاعمال عند 
السلف الصالح: قد تکون شرطاً في صحة الایمان؛ أي : 
آنها من حقيقة الایمان قد ينتفي بانتفائها کالصلاة» وقد تکون 
شرطاً في کماله الواجب فینقص الإيمان بانتفائها كبقية الأعمال 
التي تكها فس ومعصيةٌ وليس كفرا. فهذا التفصيل لا بد منه 
لفهم قول السلف الصالح وعدم خلطه پقول الوعيدية» مع 
أن العمل عند أهل السنة والجماعة ركن من أركان 
[حقیقة] ۲ الإيمان الثلائة: قول وعمل واعتقاد» والإيمان 
عندهم يزيد وينقص خلافاً للخوارج والمعتزلة». اه. 

(نقلاً عن كتاب المخالفات في «فتح الباري» للشيخ 
الشبل ص۲۸) . 


)١(‏ زيادة بقلم الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله 


۱0۰ 


السابع: في عام (۱۳۲۰ه) صدر کتاب «التوسط 
والاقتصاد فى أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقادء 
وكان الشيخ قد كتب رحمه الله بعد قراءة الكتاب [المقدمة : 
ج]: (وقد قرأتها فألفيتها رسالة قيمة مفيدة يحسن طبعها 
ونشرها ليستفيد منها المسلمون بعد حذف بعض ما نقلتم 
عن صاحب الفروع ابتداء من قوله: وقال في الترغيب إلى 
آخره» وحذف ما نقلتم عن الدسوقي كله لما فيه من 
اللبس) . 

- وأورد المؤلف قول الحافظ ابن حجر (ص۷۱) عن 
الأعمال: (والسلف جعلوها شرطاً فى كماله) أي فى 
الایمان. ۱ ١‏ 

- فعلق عليه المولف فى الحاشية بقوله : «وكلامه هذا 
عليه مآخذ آهمها: نسبته القول بان الاعمال شرط كمال 
الایمان للسلف» وهو على اطلافه غير صحیحء بل في 
ذلك تفصیل : فالأعمال المکفرة سواء كانت تركاً ‏ كترك 
جنس العمل أو الشهادتين أو الصلاة ‏ أو كانت فعلاً - 
كالسجود لصنم أو الذبح لغير الله -: فهي شرط في صحة 
الإيمان» وما كان ذنباً دون الكفر فشرط كمال. وإنما 
أوردت كلامه هنا لحكمه بالكفر على من فعل فعلاً يدل 
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جاءت في الاکفار بسائر الذنوب). فهم نظروا إلى الادلة 
التي ظاهرها التعارض فجمعوا بینها» ورجحوا عدم إكفار 
تارك الصلاة. كتارك الصوم والزكاةء إلا إذا تركها جحودا 
أو إباءً أو استنكافاً. ولم يُنقل عن أحد منهم أن الصلاة 
عمل وليست اعتقاداً ولا يكفر تارك العمل! كما أنّهم لم 
یعدوا من يكفر تاركها بمثابة الخوارج الذين يكفرون 
بالذنوب» وهذا اقرار منهم آن تارك العمل قل یخرج من 
الملة» لکن لم یترجح عندهم ذلك في شأن تارك الصلاة» . 

التاسع: في عام (419١ه)‏ صدر كتاب أحمد بن 
صالح الزهراني «ضبط الضوابط في الإيمان» والذي قرر فيه 
أن الإيمان «قول وعمل واعتقاد» لكنه [تناقض لمَا]۳ بیّن 
مراده من ذلك بقوله فى أوله : (المحور الذي حوله هذه 
الأسطر هو بيان أن تارك العمل الظاهر لا یکفر كفراً آکبر ما 
دام يتلفظ بالشهادتين ولم يتلبس بناقض». ومما قال: 
«والقول بأن تارك العمل الظاهر كافر مخلد في النار هو قول 
الخوارج والمعتزلك ولا فرق عند التحصيل بين التكفير 
بكبيرة أو اثنتين وبين ترك سائر العمل الظاهر غير الشهادتین؛ 
فكلاهما لا دليل علیه . 


. زيادة بقلم الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله‎ )١( 


۱9۳ 


- فردت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشیخ ابن باز 
رحمه الله فى اخره سنة (۱۱۹ه) قائلة: (بیان وتحذیر: 
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد 
وعلی اله وصحبه أجمعين» وبعد: فقد اطلعت اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على الکتاب الموسوم ب: 
(ضبط الضوابط في الایمان ونواقضه) تألیف المدعو/ 
آحمد بن صالح الزهراني فوجدته كتاباً يدعو إلى مذهب 
الارجاء المذموم؛ لأنه لا یعتبر الاعمال الظاهرة داخلة في 
حقيقة الایمان وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة 
من أن الایمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل 
پالجوارح يزيد بالطاعة وینقص بالمعصیه. وعلیه : فان 
هذا الکتاب لا يجوز نشره وترویجه» ویجب على مؤلفه 
وناشره التوبة إلى الله عز وجل. ونحذر المسلمین مما 
احتواه هذا الکتاب من المذهب الباطل حماية لعقيدتهم 
واستبراء لدینهم كما نحذر من اتباع زلاات العلماء فضلا 
عن غیرهم من صغار الطلبة الذين لم يأخذوا العلم من أصوله 
المعتمدة. وفق الله الجمیع للعلم النافع والعمل الصالح. 


(نقلاً عن صورة فتوی اللجنة بتوقيع أعضائها) . 


۱ 


العاشر: في عام (۱۶۱6ه) صدر کتاب مراد شكري 
«إحكام التقریر لأحكام التکفیر» وهو مبني على قاعدتین : 

الاولی: «قوله : لا یکفر المسلم إلا إذا کذب النبي بل 
فیما جاء به وأخبر سواء أكان التکذیب جحوداً کجحود 
إبليس وفرعون؛ أم تکذیباً بمعنی التکذیب؟ . 

الثانية : «قوله : السلف عدوا العمل شرطاً في الکمال 
فإذا انتفی العمل انتفی كمال الایمان ولم ينتف الایمان 
كله ۰ فظهر وتبین أنَّ عدَّ السلف العمل من الایمان 
إنما يتعلق بكماله وليس بالإيمان نفسه» . 

-. فردت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز 
رحمه الله قائلة : ابعد الاطلاع على الكتاب المذکور وجد 
أنه متضمن لما ذکر من تقریر مذهب المرجئة ونشره: من 
أنه لا کفر الا کفر الجحود والتکذیب. واظهار هذا 
المذهب المردي باسم السنة والدلیل وأنه قول علماء 
السلف» وکل هذا جهل بالحق. وتلبیس وتضلیل لعقول 
الناشثة» بأنه قول سلف الأمة والمحققین من علمائها وانما 
هو مذهب المرجثه الذین یقولون: لا يضر مع الایمان ذنب؛ 
والایمان عندهم : هو التصدیق بالقلب» والکفر : هو التکذیب 
نقط . وهذا غلو في التفریط ویقابله مذهب الخوارج 
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الباطل الذي هو غلو في الافراط في التفکیر؛ وکلاهما 
مذهبان باطلان مردیان من مذاهب أهل الضلال. . ٠.‏ . 


(نقلاً عن فتوی اللجنة برقم ۲۰۲۱۲ وتاریخ ۲/۷/ 
۹ (اه). 


الحادي عشر : قال الشیخ رحمه الله معلقاً على قول 
الطحاوي «والایمان: هو الاقرار باللسان والتصدیق 
بالحنان» : 


- قال الشيخ : هذا التعريف فيه نظر وقصور !! والصواب 
الذي عليه «أهل السنة والجماعة»: أن الإيمان قول وعمل 
واعتقاد» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والأدلة على ذلك 
من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر . وقد ذكر الشارح ابن 
أبي العز جملة منهاء فراجعها إن شئت. وإخراج العمل من 
الإيمان هو قول المرجئة. وليس الخلاف بينهم وبين «أهل 
السنة» فيه لفظياً» بل لفظي ومعنوي» ويترتب عليه أحكام 
كثيرة» يعلمها من تدبر كلام «أهل السنة» وكلام «المرجئة»» 
والله المستعان» . اه. 


(نقلاً عن تعليق الشيخ على العقيدة الطحاوية ص١5).‏ 


۱1 


آفوال سماحة الشیخ ابن عثيمين 

الأول: سئل الشيخ رحمه الله عبر الهاتف من قبل إدارة 
الدعوة بقطر أسئلة نقتصر منها على ما یتعلق بأصل المسألة : 

س: شخص قال: لا اله الا الله مخلصاً من قلبه؛ 
مصدفاً بقلبه» مستسلماً منقاداً لکنه لم يعمل بجوارحه خيرا 
قط مع إمكان العمل هل هو داخل في المشيئة آم کافر؟ 

ج: آقرل والحمد لله رب العالمين: إذا كان لا بصلي 
فهو كافرء ولو قال: لا إلله إلا الله . لو كان صادقاً بقول لا 
إلله إلا الله مخلصاً بها والله لن يترك الصلاة. لأن الصلاة 
صلة بين الإنسان وبين الله عز وجل فقد جاء في الأدلة من 
القران والسنة والنظر الصحيح وإجماع الصحابة كما حكاه 
غير واحد على أن تارك الصلاة كافر مخلد في نار جهنم» 
وليس داخلاً تحت المشيئة . 

ونحن إذا قلنا بذلك لم نقله عن فراغ ونحن ادا قلنا 
بذلك فإنما قلناه لأنه من مدلولات كلام الله» وكلام رسوله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال الصحابة التي حكي 
إجماعهم عليها. قال عبد الله بن شقیق : كان أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يرون شیثاً من الأعمال 


۱۷ 


ترکه کفر إلا الصلاة. ونقل |جماع الصحابة على کفر تارك 
الصلاة الحافظ ابن راهویه - رحمه الله وهو إمام مشهور. 

أما سائر الأعمال إذا تركها الإنسان كان تحت المشيئة . 
يعني لو لم يزك مثلا فهذا تحت المشيئة؛ لأن النبي ية لما 
ذكر عقوبة مانع الزكاة قال: «ثم يرى سبيله إما إلى جنة 
وإما إلى النار»"''؛ ومعلوم أنه لو كان كافراً لم يكن له 
سبيل إلى الجنة والصيام والحح كذلك من تركها لم يكفر 
وهو تحت المشيئة ولكنه يكون أفسق عباد الله . 

س: الشق الثاني يقول: وهل يوجد خلاف بين أهل 
السنة في حكم هذا الرجل بناء على حكم تارك مباني الإسلام 
الأربع والخلاف فيها؟ 

ج مسألة الخلاف لا أستطيع حصره. ولكن يجب أن 
نعلم أن الكفر حکم شرعي لا يتلقى إلا من الشرع وأن 
الاصل في [المسلمین ا" الا سلام حتی يدل دلیل على 
[خروجهم]۳" منه. والتسرع في التکفیر خطیر جداً جداً 


)١(‏ آخرجه مسلم (۹۸۷) من حديث أبي هريرة» وأوله: «ما من صاحب 
ذهب ولا فضة. . ٠.‏ . 

(۲) قال الشیخ العلامة صالح الفوزان رحمه الله لعله «المسلم» . 

(۳) قال الشیخ العلامة صالح الفوزان رحمه الله لعله اخروجه؟. 


۱۸ 


محذرأً منه - آي من التکفیر -: امن دعا رجلا بالکفر ) أو 
قال: [عدوً الله] ولیس کذلك, الا حار علیه»۲۳. - أي 
على القائل - أي : رجع على القائل . 


الخدري ‏ رضي الله عنه - عند مسلم وفيه : «فيخرج الله منها 
قوماً لم يعملوا خيراً قط)!")؟ 

ج: نفهم هذا أنه عام وأن أدلة كفر تارك الصلاة 
خاصة. ومعلوم عند العلماء أن العام يُخَصَّصٌ بخاص ؛ لأن 
للنصوص الدالة على كفر تارك الصلاة؛ بل قال : «لم يعمل 
خيراً قط »» فلم ينص على الصلاة بل عمّم» ونصوص كمر 
تارك الصلاة خاصّة فتخص بما خصصت به" . 

(۱) آخرجه مسلم (1۱) (۱۱۲) من حدیث آبي ذر. 

(۲) قطعة من حدیث طویل آخرجه مسلم (۱۸۳). 

(۲) کتب العلامة الشیخ صالح الفوزان حفظه الله هنا: «وأنا آقول: إن حدیث 
الم یعملوا خيراً قط» محمول على من تلفظ بالشهادتین صادقا ومات 

او قتل قبل أن یتمکن من العمل جمعاً بين التصوص*. 

۱۹ 


س: الخلاف الواقع في حکم تارك الصلاة هل هو 
خلاف داخل في داثرة أهل السنة أم ۲۲۲ 


ج: نعم خلاف داخل في دائرة أهل السنةء وأهل السنة 
أنفسهم مختلفون في هذا كما یختلقون مثلا في فروض 
الوضوع ووجوب الوضوء من لحم الابل وما آشبه ذلك" . 


)١(‏ قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله هنا: «الكلام ليس في حكم 
تارك الصلاة نقط ‏ بل الكلام في إخراج العمل عموماًعن حقيقة الایمان؛ 
والمتعالمون اليوم يدورون حول هذه المسألة فينبغي التفطن لهذا». 

(۲) أقول كما قال شيخنا صالح حفظه الله بعض هؤلاء يدندن حول وجود 
الخلاف في كفر تارك الصلاة داخل دائرة أهل السنة لأجل التوصل إلى 
تقرير وجود الخلاف في كفر تارك عمل الجوارح عند السلف» لكن لو 
عقلوا لعلموا أن شيخنا محمداً رحمه الله قطع عليهم الطريق حين قال 
سابقاً في قضية كفر تارك الصلاة: «فقد جاء في الادلة من القرآن والسنة 
والنظر الصحيح وإجماع الصحابة. كما حكاه غير واحد على أن تارك 
الصلاة كافر مخلد في نار جهنم. وليس داخلاً تحت المشيئة»: فهل 
يصح عند من عقل أن الشيخ يرى جواز مخالفة الإجماع؟ بل وإجماع 
الصحابة. بل انظر إلى إجابة سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله في الفتوی 
الثالئة له انفاً حينما سئل عمن لم يكفر تارك الصلاة من السلف: أيكون 
العمل عنده شرط كمال؟ أم شرط صحة؟ فقال: «لاء بل العمل عند 
الجميع شرط صحة. إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه؛ فقالت 
جماعة: إنه الصلاة» وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم» كما حكاه 
عبد الله بن شقيق. وقال اخرون بغيرها». 


۱۹۰ 


س: هذا سائل ینقل کلاماً لشیخ الاسلام ابن تيمية 
ویطلب التوضیح «الایمان منه ما هو ركن لا يتم الایمان إلا 
به» ومنه ما هو واجب ینقص بفواته نقصاً یستحق صاحبه 
العقوبة» ومنه ما هو مستحب يفوت بفواته علو الدرجهة: 
فمن سواء أجزائه ما إذا ذهب نقص عن الأكمل» ومنه ما 
إذا ذهب ذهب عن الکمال؛ ومنه ما إذا ذهب ذهب الإيمان 
بالکلیة(۱؟ وهو القول والاعتقاد كما ذكر الأخ هذا الكلام 


(۱) لم يتعرض شيخ الإسلام لذهاب الإيمان من عدمه وإنما قال (الفتاوی: 
1 عنه : «فمن سواء أجزائه ما إذا ذهب نقص عن الاکمل. ومنه 
ما نقص عن الكمال وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات؛ ومنه ما 
نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقرل. الذي يزعم المرجثه والجهمية أنه 
مسمى فقطء وبهذا تزول شبهة الفرق. وأصله في القلب وكماله العمل 
الظاه بخلاف الاسلام؛ فان أصله الظاهر وكماله القلب". اه. 
قلت: مراد السائل التلبیس بأن شيخ الاسلام یری أن الرکن الذي يذهب 
الدین بترکه هو القول والاعتقاد دون العمل؛ وهذه كرة خاسرة» لان 
رأي شيخ الاسلام الواضح المعلوم هو تکفیر تارك عمل الجوارح 
وتصريحه باستحالة وجود إيمان في القلب مع عدم العمل الظاهر. 
ومشكلة هؤلاء ظنهم أن الكمال في كلام الشيخ هنا ما لا يكفر بتركه؛ 
وآخر عبارة الشيخ تنقض هذا الفهم عند قوله عن الإسلام «فإن أصله - 


۱۱ 


نقول: من کفره الله ورسوله فهو کافر» ومن لم یکفره 
الله ورسوله فليس بکافر؛ هذا الصواب. آما جنس العمل؛ 
أو نوع العمل» أو احاد العمل» فهذا كله طنطنة لا فائدة 
منها. 


س: هل آعمال الجوارح شرط في أصل الایمان 


ج : تختلف» فتارك الصلاة مثلاً کافر؛ |ذاً فعل الصلاة 


من لوازم "" الایمان. وإني آنصح |خواني أن یترکوا هذه 
الأشياء والبحث فيهاء وأن يرجعوا إلى ما كان عليه 


= لوازم إيمان القلب» وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال 
الظاهرة ممتنع سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءا من الإيمان 
كما تقدم بيانه)» ويقول (الفتاوى: ۱۹۸/۷): !لا يتصور وجود إيمان 
القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح». وكذلك سماحة الشيخ 
ابن باز يقرر في الفتوى الثالثة الآنفة وهو يذكر اختلاف السلف فيما 
يصح به الإيمان من العمل فيقول: «إلا أن جنس العمل لا بد منه لصحة 
الإيمان عند السلف جميعاً». ويقر كفر تارك جنس العمل في الفتوى 
السادسة. وكذلك شيخنا صالح الفوزان حفظه الله في تعليقه انفاً على 
الفتوى الثالثة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله . 

)١(‏ قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله هنا: الو قال: من حقيقة 
الإيمان لكان أصح» لان الإيمان يزول بزوالها». 


1٤ 


الصحابة رضوان الله علیهم. والسلف الصالح لم یکونوا 
یعرفون مثل هذه الامور: المومن من جعله الله ورسوله 
مؤمناً: والکافر من جعله الله ورسوله كافراء وانتهی . 


س: إذا كان في بلد يفتي أهل العلم فيها بأن تارك 
الصلاة ليس كافرا کفرا أكبرء فإذا مات تارك للصلاة فى 
هذا البلد. فهل يترك الناس غسله والصلاة علیه وهل 
يمنعون دفنه فى مقابر المسلمين فى هذا البلد» وهل مات 
مسلماً لأنه مقلد لعلماء بلده؟ ا 


ج: أما من يعتقد أنه كافر نعم فهذا لا يصلي عليه. 
وأما من لا يعتقد [ذلك]" فليصلي عليه» وهکذا ينظر في 
الخلاف . 

س: سائل یقول : نرجو توضیح کلام شيخ الاسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله - حيث قال: ولکن الایمان ما وقر في 
القلب وصدقته الاعمال؛ فالعمل یصدق أن فى القلب 
إيماناً» وإذا لم يكن عمل كذب أن في القلب إيماناً؛ لأن ما 
في القلب مستلزم للعمل الظاهرء وانتفاء اللازم يدل على 
انتفاء الملزوم». 


. زيادة توضيحية بقلم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله‎ )١( 


۱۹6 


ج: کلام الشيخ ظاهر وهو مروي عن الحسن البصري 
- رحمه الله «آن الایمان ليس بالتمني ولا بالتحلي» ولکن 
ما وقر في القلب وصدقته الاعمال». وهذا معلوم من قول 
النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم «ألا وان في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد کله. واذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب»۲۳. فمعلوم أن القلب إذا كان 
فيه إيمان فلا بد أن تظهر مقتضياته على الجوارح . 

س : قائل يقول «الكفر الأكبر والشرك الأكبر يعود إلى 
الاستحلال القلبي» فليس هناك عمل أو قول هو كفر أكبر 
إلا إذا تضمن الاستحلال القلبي» فما رأيكم في هذا القول 
وهل هذا هو معتقد أهل السنة؟ 

ج: كل هذا كلام فارغ [لأن الحكم ب]""' الكفر والإيمان 
موكول للشرع؛ فمن كفره الله ورسوله فهو كافر سواء بعمل 
أو اعتقاد أو قول أو فعل . ومن لم یکفره الله ورسوله» وهو 
منتسب إلى الإسلام» فهو مؤمن لا يحل لنا أن نكفره. ولو 
أن طلبة العلم المبتدئين والشباب الغيورين سلكوا هذا 
المسلك الذي قلنا سلموا من هذه التقديرات وهذه التعبيرات . 


(۱) انظر (جامع العلوم والحكم» : ۱ الحديث السادس . 
(۲) زيادة توضيحية بقلم الشیخ صالح الفوزان حفظه الله . 


۱۹ 


[فالکافر]۲۳ من کفره الله ورسوله والمژمن المنتسب 
للإسلام من لم یکفره الله ورسوله . 


س : سائل یقول ما حکم من التحق بالجماعات والأحزاب 
الاسلامیة؟ 


ج: آما من التحق [بمن التزم]۳" بطريقة السلف فهذا 
هو الذي على الحق. وما خالف ذلك فمرقة, وقد جاء في 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي 
صححه كثير من العلماء «أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسیعین فر فه كلها في النار إلا واحدة؟ . قالوا: من هي؟ 
قال : «من كان على مثل ما عليه أنا وأصحابی»۲۳. فالفرقة 
المنصورة الظاهرة هي التي كانت على منهج السلف 
الصالح» عقيدة بالجنان وقولاً باللسان» وعملا بالارکان. 


س: سائل يقول ما قول الشیخ - حفظه الله في 
)١(‏ في الاصل «الکافر» فزاد الشيخ صالح الفوزان حفظه الله الفاء [فالكافر] . 
(۲) زيادة توضيحية بقلم الشیخ صالح الفوزان حفظه الله. 


) انظر «سنن الترمذي؟ (51141؟) حديث عبد الله بن عمرو» وهو في 
«المستدرك؛ ۲۱۸/۱ (151). 


۱۷ 


الآتية المكتوبة بالخط البارز سنذکرها لکم -: یقول: لا 
یکفر المسلم حتی يترك أصل الایمان القلبي»۳*. 


ج: آنا قلت في هذا اللقاء: إن تارك الصلاة کافر ولو 


س : یقول في موطن آخر: اجمهور العلماء ولیس 
المر جنة یقولون بنجاة تارك العمل»۳". 


ج : هؤلاء پریدون سفكك الاماء واستحلال الحرام لمادا 
صاحب هذا الکتاب ما أصّل آصول آهل الستة والجماعة كما 
أصّلَّها شيخ الاسلام ابن تيمية في العفيدة الواسطیة؟ أمَا أن لا 
يكون لهم هم إلا التكفير (جنس العمل نوع العمل احاد 
العمل) وما آشبه ذلك لماذا. . .». 


(۱) ذكر هذا في كتاب «حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة» 
للاخ عدنان عبد القادر ص۳۳ والذي ردت عليه اللجنة الدائمة برقم 
)۲۱٤۳٥(‏ تاریخ 0 ه. وذکرت ذلك لان الشيخ صالح 
الفوزان حفظه الله كتب هنا: «لو ذكر اسم الکتاب؟. 

)١(‏ انظر «حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة ص٠۸٠.‏ وعلق 
الشيخ العلامة صالح الفوزان هنا قاثلا: «قصده جمهور المرجثة وليس 
جمهور أهل السنة» لكنه ترك التوضيح من باب التلبیس*. 


۱۸ 


س: نأسف على الاطالة في هذا النوع من الاسئلة حقيقة 
أن سبب الطرح أن أحد طلبة العلم عندنا هنا في قطر یدرس في 
هذا الكتاب الذي يدور حول هذه المسائل والقضايا. 

ج: آنا ما أقول شيء بالنسبة للكتاب» تغییره أو تبدیله 
الواجب على وزارة المعارف أو التعليم العالي أن تنظر في 
هذا الكتاب وتلغيه إذا كان ليس لكاتبه هم إلا هذاء فهذا لا 
خلاف فيه" . 

(نقلا عن شريط مسجل متداول للقاء نظمته إدارة 
الدعوة بوزارة الأوقاف بدولة قطر عبر الهاتف مع فضيلة 
الشيخ ابن عثيمين بعد موعظة عامة). 

الثاني: قال شيخنا محمد رداً على اتصال هاتفي من 
بعض الجزائريين آقتصر على ما قرره في المسألة : 

قال الشيخ: «... فالواجب علينا أن نقول: ما دل 
الكتاب والسنة على كفر تاركه فهو كافر فمثلاً: الصلاة. 
ترك الصلاة لا شك عندي أنه كفرء وأن تاركها مرتد عن 
الاسلام. لو مات فإنه لا يغسل» ولا يكفن» ولا يصلى 
)١(‏ قال الشيخ العلامة صالح الفرزان: «يظهر أن الكتاب ليس مقرراً في 

المدارس» وانما هذا الشخص اختاره لأنه يوافق هواه». 


۱۹۹ 


عليه » ولا يدفن مع المسلمین» ولا يدعى له بالرحمة؛ قال 
عبد الله بن شقيق : كان أصحاب نبي الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة”'' . 


(۱) وأقوى منه ما تقدم فيما أخرجه المروزي في (تعظيم قدر الصلاة: 
)4١4 ۷ ۱‏ واللالكائي (شرح أصول اعتقاد آهل السنة: ۸۲۹/4) 
عن مجاهد أبي الحجاج أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنه : ما كان 
يفرق بين الكفر والإيمان عندكم في عهد رسول الله 25؟ فقال: الصلاة 
وسنده حسن كما قرره العلامة الالباني (صحيح الترغيب: 0۲۲۷/۱ 
ومن طريق أبي الزبير سمع جابر بن عبد الله وسأله رجل: هل كنتم 
تعدون الذنب فيكم كفراً؟ قال: لاء وما بين العبد والكفر إلا ترك 
الصلاة؛ وسنده صحیح وجابر هو راوي الحديث المرفوع عن النبي 
به في كفر تارك الصلاة عند مسلم؛ فهو ينسب في النص الأول كفر 
تارك الصلاة وأنها الفاصلة بين الكفر والإيمان إلى عهد رسول الله 75 
والصحابة فهو في حكم المرفوع للرسول كما هو مقرر في موضعه من 
كتب «علوم الحديث» وفي حكم حكاية الإجماع بين الصحابة وأما 
النص الثاني فيدل دلالة واضحة لا لبس فيها على أنه يعتبر ترك الصلاة 
من الكفر الأكبر لأنه فرق بينه وبين الذنب الذي لا يكفر صاحبه؛ ويجب 
حمل حدیثه المرفوع على هذا المعنى . مع أنه روي كفر تارك الصلاة 
عن ستة عشر صحابياً ولا یعلم لهم مخالف . وهنا نكتة لطيفة ذكرها ابن 
رجب في (جامع العلوم والحكم : 0١‏ حين قال: «وقد استدل أحمد 
واسحاق على كفر تارك الصلاة بكفر إبليس بترك السجود لادم وترك 
السجود لله أعظم». 


۱۷۰ 


يعمل خيراً قط“ فهذا عام «لم يعمل خیرا ومعلوم آن 
النصّ العام يقيد بالخاص؛ فيقال: هذا الخدیث عمومّه 
مخصوصٌ بأدلة واضحة على كفر تارك الصلاةء وأنه لا 
يخرج من الثار. فما أكثر الأحاديث بل والآيات العامة التي 
نعم لو كان في الحديث «ولم يصل» كان هنا وجه 
تعارض .۰4.۰ 


وقال : «لا کفر بترك عمل من الاعمال إلا الصلاة إلا 
الصلاة. . .”'2. وکما قال تلميذه”" ابن القیم لما تكلم عن 


(۱) قطعة من حدیث أبي سعيد الخدري أخرجه مسلم (۱۸۳). 

(۱) في الشریط کلام غير واضح وأظنه قطع . 

(۳) أي شيخ الاسلام ابن تيمية. قال ابن القيم في (الصلاة وحکم تارکها: 
۰) عند ذكر الدليل العاشر من القرآن على كفر تارك الصلاة: «على آنا 
نقول: لا یصر على ترك الصلاة إصراراً مستمراً من يصدق بأن الله أمر 
بها أصلاً. فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقاً 
تصديقاً جازماً أن الله فرض عليه كل يوم وليلة خمس صلوات» وأنه 
يعاقبه على تركها أشد العقاب؛ وهو مع ذلك مصر على تركهاء هذا من 

٠‏ المستحیل قطعاء فلا يحافظ على تركها مصدق بفرضها أبداء فان 
الإيمان يأمر صاحبه بهاء فحيث لم يكن في قلبه ما يأمر بهاء فليس في - 
۱۷۱ 


کفر تارك الصلاة قال: لا یمکن أيدا لمؤمن یحافظ على 
ترك الصلاة أبدأء حتی لو قال: آشهد أن لا زلبه الا الله وأن 
محمداً رسول ال وأومن بالله والیوم الآخر والملائكة 
(محاورة هاتفية مشهورة نقلتها من شريط من توزيع 
الثالث: سئل شيخنا محمد عن قول بعض السلف عن 
حديث امن شهد بالتوحيد دخل الجنة"2 أنه منسوخ 
بالفرائض فأجاب : 


- الصحيح أنه لا نسخ بهذاء لكن ليكن معلوماً أل من 
شهد بالتوحيد مخلصاً فلا يمكن أبداً أن يدع الفرائض؛ لأن 
إخلاصه يحمله على أن يفعل. كيف تشهد أن لا إلله الا 
ال أي: لا معبود بحق إلا الله؟ وكيف تقول: أنا أريد 


- قلبه شيء من الإيمان... وهذا القدر هو الذي خفي على من جعل 
الإيمان مجرد التصديق. وان لم يقارنه فعل واجب ولا ترك محرم؛ 
وهذا من أمحل المحال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل 
طاعة ولا ترك معصية». 

() المقصود الأحاديث التي ورد فيها: من شهد أن لا إلله إلا الله دحل 
الجنة . 


۱۷ 


بذلك وجه الله ثم لا تعمل العمل الذي يوصلك إلى الله؟ ! 
فهذا لا يمكن. ولهذا كان من حافظ على ترك الصلاة ولم 
يصل أبدا کافرآ» فلو قال: أشهد أن لا له إلا الله. وأؤمن 
بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ولكن لا أصلي. 
نقول: أنت كافرء لا فرق بينك وبين الذي يسجد للصنم› 
ولذا جاء في رواية مسلم من حديث جابر «بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة"'؟ اه. 

(نقلاً من لقاء الباب المفتوح لقاء رقم (40) مجلد 
الأعداد ۵۰-۱ صض44). 

الرابع: سئل شيخنا محمد عن معنى قوله ب «لم 
يعملوا خيراً قط »۳۳ فقال : 

- معنی الم یعملوا خيراً قط' آنهم ما عملوا أعمالاً 
صالحة» لکن الایمان وقر في قلوبهم» فإما أن یکون هؤلاء 
قد ماتوا قبل التمكن من العمل؛ آمنوا ثم ماتوا قبل أن 
یتمکنوا من العمل» وحينئذ یصدق علیهم آنهم لم یعملوا 
خيراً قط . واما أن یکون هذا الحدیث مقيداً بمثل الأحادیث 
الدالة على أن بعض الاعمال الصالحة ترکها کفر كالصلاة 
(۱) آخرجه مسلم (۸۲) وهو في «مسند أحمد» ۳۱۵/۲۳ (۱۵۱۸۳). 
(۲) قطعة من حدیث أبي سعيد الخدري؛ أخرجه مسلم (۱۸۳). 


۱۷۳ 


مثلاء فان لم یصل فهو کافر ولو زعم أنه مؤمن بالله 
ورسوله» والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة 
وهو خالد مخلد في النار أبد الابدین ‏ والعياذ يالله . فالمهم 
أن هذا الحديث: إما أن يكون في قوم آمنوا ولم يتمكنوا 
من العمل فماتوا فور إيمانهم فما عملوا خيراً قطء وإما أن 
يكون هذا عاماً ولكنه یستثنی منه ما دلت النصوص الشرعية 
على أنه لا بد أن يعمل كالصلاة» فمن لم يصل فهو كافر لا 
تنفعه الشفاعة ولا يخرج من النار». أ.ه. 

(نقلا من مجموع فتاوى شيخنا العثيمين ج۲ ص48 
رقم ۱۷۱). 

الخامس: سأل الأخ محمد خلیل النيجيري شیخنا 
محمداً- رحمه الله في مرضه الأخير فقال بلکنته الإفريقية : 

- شيخ يقول بعض العلماء: لا يكفر من اعتقد وقال 
ولم يعمل ولم يكن جاحداً بالاعمال» واستدلوا بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لم يعمل خيراً قط» وما قولكم سماحتكم 
في هذا؟ 

- قال الشيخ : ما فهمت السؤال. 

- قال السائل: بعض العلماء يقولون: لا يكفر من 
اعتقد «لا إلله إلا الله محمد رسول الله» مؤمن من قلبه 


۱۷ 


وقالها بلسانه ولکن لم يعمل» وترك العمل تکاسلا لا 
جحوداً فهل یکرن خطأ؟ 


قال الشيخ : نعم قولهم هذا غير صحیح(؟: لأنه 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تارك الصلاة 


)١(‏ لاحظ هنا نص سؤال السائل عمن قال: ١لا‏ يكفر من اعتقد الشهادتين 
وقالها بلسانه؛ وترك العمل تكاسلا لا جحوداً». ثم رد الشيخ بقوله: 
«فولهم هذا غير صحيح . . . والكفر ليس راجعاً إلى قواعد يقعدها الناس 
على ما یریدون». ومنه تعرف أن ما نقله بعض الإخوة عن شيخنا محمد 
رحمه الله وأشاعه أنه قال له تعلیقاً على الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة 
للوفتاء بحق كتابه : (لقد فرقت هذه الفتوى المسلمين في أنحاء العالمء 
ولم یستقد منها إلا الثوريون والتكفيريون). اه. لا يعني أنه رحمه الله 
موافق لصاحب الكتاب فيما ذهب إليه من إثبات إيمان تارك العمل كلهء أو 
أنه اعتراض على الفتوى كما هو واضح من إجابة هذا السؤال؛ بل لقد 
سألته آنا أيضاً رحمه الله عن نفس الفتوى في بيته بالرياض بعد عودته من 
رحلته العلاجية في بلاد الغرب . فذكر أنها شوشت. فقلت له: هل توافق 
صاحب الكتاب على أن تارك عمل الجوارح باق على إسلامه؟ فأشار بيده 
رحمه الله قائلا: خطأء خطأء خطأء ثلاث مرات. فيبقى الخلاف في 
المسألة بين علمائنا في طريقة علاج القضية؛ ولم يقل أحد من العلماء أن 
اجتهاد عالم حجة على عالم آخر. ويعلم الله! أنه لولا نظري في المصلحة 
التي قذرها شيخنا رحمه الله. وعلمي بعدم رغبته فيما سأنقل لأوردت 
عنه ما هو أقطع لحجة هذا الأخ وأوضح في المسألة؛ لكني أرجو أن يكفي 
هذا في تركه الإيهام بوجود خلاف بين علمائنا في هذه المسألة . 


۱۷۵ 


كافرء مع أنه یقول : «أشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمدا 
رسول الّه*» والكفر ليس راجعاً إلى قواعد يقعدها الناس 
على ما یریدون» هو مبني على الکتاب والسنة فمن كمره 
الله ورسوله فهو کافر سواء كان على قواعد هؤلاء أو على 
خلافهاء ومن لم يكفره الله ورسوله فليس بکافر»۳؟. اه. 
(نقلا عن شريط مسجل أكثره يتضمن أسئلة الاخ 
محمد خليل النيجيري لشيخنا العثيمين رحمه الله في مرضه 
الأخير ويظهر فيه دعاء الناس للشیخ بالشفاء والعافة 
السادس : وقال شيخنا العثيمين ‏ رحمه الله في الجواب 
عن حديث الذين يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا 
قال حذيفة رضي الله عنه : «تنجيهم من النار) : 
- قال الشيخ محمد رحمه الله في كتابه «حكم تارك 
الصلاة»: القسم الخامس: ما ورد مقيدا بحالٍ يُعذر فيها 
)١(‏ قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله: «وأيضاً لا إلله إلا الله لا 
تنفع من قالها وهو يشرك بالله : كعباد القبور الذين يقولون هذه الكلمة 
ويناقضونها بدعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم». 


۱۷۳۹ 


بترك الصلا کالحدیث الذي رواه ابن ماجه (4۰44) عن 
حذيفة بن الیمان قال : قال رسول الله 2 : ایدرس ال سلام 
كما یدرس وشي الثوب» الحدیث وفیه : «وتبقی طواتف من 
الاس . ۰۷۰۰ فان هزلاء الذين آنجتهم الكلمة من النار 
كانوا معذورين بترك شرائع الإسلام؛ لأنهم لا یدرون 
عنهاء فما قاموا به هو غاية ما يقدرون علیه» وحالهم تشبه 
من ماتوا قبل فرض الشرائع"" أو قبل أن يتمكنوا من 
فعلها. کمن مات عقيب شهادته قبل أن يتمكن من فعل 
الشرائم» أو آسلم في دار الکفر فمات قبل أن یتمکن من 
العلم بالشرائم» . اه . 

(نقلاً من کتاب حکم تارك الصلاة ص۲۵) . 

السابع : تعلیق الشیخ على قول شيخ الاسلام محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله في کتاب «کشف الشبهات؟ : 

- قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا خلاف أن التوحید 
لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل» فإذا اختل شيء من 
هذا لم يكن الرجل مسلمأء فان عرف التوحيد ولم يعمل به 
فهو کافر» اه. 
(۱) قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله: «أي التي لم یعملوها؛ لأنهم 

ماتوا قبل أن تشرع». 


۱۷۷ 


- قال الشيخ محمد رحمه الله: ختم المؤلف هذه 
الشبهة بمسألة عظيمة» هي: أنها لا بد من أن يكون الانسان 
موحداً بقلبه وقوله وعمله» فان كان موحداً بقلبه ولكنه لم 
يوحد بقوله أو بعمله. فإنه غير صادق في دعواه لأن 
توحيد القلب يتبعه توحيد القول والعمل لقوله ی : «ألا 
ون في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد کله وإذا 
فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب»"ء فإذا وحد الله 
كما زعم بقلبه ولكنه لم يوحده بقوله أو فعله؛ فإنه من 
جنس فرعون الذي كان مستیقناً بالحق عالماًء لكنه أصر 
وعاند وبقي على ما كان عليه من دعوى الربوبية» ا ه. 

(نقلا عن شرح كشف الشبهات للشيخ ضمن فتاوى 
العقيدة ج۷ ص ۱۰۰). 


اشامن : بقول الأخ علي بن عبد العزيز موسى : 


- وقد وفقني الله تعالى للذهاب للشيخ ‏ أي : ابن عثيمين 
رحمه الله - في بيته وسؤاله عن مسألة الإيمان فقلت : يوجد 
قبّلنا من يقول: الإيمان اعتقاد القلب» وتلفظ باللسان. 
وأصل أعمال القلوب. 


)۱( انظر «جامع العلوم والحکم؟: ۱۹۳/۱ الحديث السادس . 


۱۷۸ 


- فقال رحمه الله وهو غاضب : أعوذ بالْه. هذا قول 
المرجثة. وهو مذهب قدیم معروف. وأخذ یذکر بعض الادلة 
على بطلان ذلك» وقد یسر الله تعالی تسجیل بعض کلام 
الشيخ من خلال بعض الاسئلة التي وجهت إليه». اه. 

(نقلاً عن کتاب تنبیه الاخوان إلى حقيقة الایمان والرد 


على المخالفين ص56 ) 1 


۱۷۹ 


الفهارس العامة 
۲ - فهرس آطراف الأحاديث والأثار. 
۳ - فهرس الاعلام . 
٤‏ - فهرس المحتویات . 


۱۸۱ 


فهرس الایات القرانية 
رقم الآية الاية 


" - سورة البقرة 
۳ وَأَقِيمُوا الم هاگره 
۹ ار یکتم زاین اتب رای 
۰ )لا زب تابواراسَحوا وینوا 
۷ ایس بر أن نولو وک بل مشق المرب 
۳ - سورة آل عمران 


2 > ته ۳ و و ع 
۹ لذ الت عند قو الاسللر 


و > 2 موود م عم وى 5 م و > ام 
۲ قل اطیعوا الله والرسوک. فان تولوا فان اه لا يجيب الک 
۰ ومن يبتؤعير الإسلع ينا فلن يقب ونه 
۲ تاها ادن ءامنوا انوا اه حى تم 


4 - سورة النساء 
۱ ييا لاس ناريك الى ورین گنس وین 
۳ لس میک ولا آمان آهل آ کب من يعمل سوه بجر پو 
۶ وم يمل ين لمحت ین د ڪر الق وهو مین 


۵ رحس تِن سم وجهم لَه 


۱۸۳ 


الصفحة 


1٤ 


۹ 


تن 
مایت .م 7 رک ب ق 1 1 صلل" 
۸ وم یی بمض ايت یف لا ينقع نفْسا إيمنها رز نکن 


۸ اؤ کسَبت فيه اينیها را 

۷ سورة الأعران 
۹ عدوا اه ماک ین له غير 

۸ سورة الأنفال 
۹۹ ا ت فلوم 
۳ الت قوت أالصَلَوة وما رهم ون 

4 سورة التوبة 
۱ ۇين باه نون للْمْؤْمييرت 
1۵ ری و بکترم نستپزء‌ونک 
5-9 لازا ا كترم ديعي | 
HEKA ۷١‏ مرش ده نسم لاه بن 

ا هود 
٠ة‏ ادوا مال بن ارم 

۲- سورة یوسف 
۷ وما تب ممن لاوز ًا مون 


۱۸ 


0۷ 


بل أؤ 


۹۸ 


۹۸ 


۱۳۱ 


۱:۸ 
۱ ٩-۸ 


1 
۹٤ 
۹٤ 
۹ 


۱۳۱ 


1٤ 


۳۹ 


۳ 


۳0 
4 


۲ 


۷۷ 


۳۳ 


۷ 


۸ 


6 سورة الحجر 


يا ويك 
5 سورة النحل 
ادوا الج پا کت وه 
۰- سورة طله 
من وه میناد یل لت میک کرحت الم 
و ار من تاپ وام رل ام هدک 


ام شر م دش ن ر 2 


فما بتکم می هدى قمن آنبع هدای فلا یل ولا یش 


ومن أ ن زر مه دک 
-١‏ سورة الأنبياء 
وما رکا من تک من سول لا نوج إل 
قن يعمل لمحت وهو ممن لا کفران هه 
یه ناوات ج و وش ریک 
۳- سورة المومنون 
عدوا آله الکن إو ع 
6- سورة النور 
یشرت مرول مرول ینم 


۱۸6۵ 


At 


۱۷ 


۱۳۱ 


١١6 


۹ 


۱ 


۳۲ 


۷ 


۱ 


إن يكن کی واه مذ نا 

نّم کان رل آله ې نين د دعا | ل آله ورول 110 
۲- سورة السحدة 

من من رب ی اف ا ۱/۷۳ 
ای 


9۳ ین ما ات له وقولوا و ادا 0 


۵ Smee 
سورة فاطر‎ ۵ 

سد لد يب وَالمملالصديم شم ال 

١ کرت‎ 

لاسرع و E‏ 


وخ ذ امه کاس امس مار ترله لع عل ظهرهاین دابز ۱۸ 
۳- سورة الزخرف 

وتات لته ای آورزشنوها ہما کنر ته موس ۱۷ء AV‏ 
1 سورة الأحقاف 

رابت وا مت زرد مروت ۱۳۹ 

راب له وان فبا جر يما اوه ۸۷ 

جرآه‌یما كانوا يلون ۸ 


۱۸۹ 


۲٤ 


۳۱ 
۳۲ 


۳6 


1 سورة الواقعة 
ره ات 
۵- سورة القيامة 
۶ سورة الانشقاق 
لا لن ام یومع 


موم ۋش اوه 2 
فسنیسره للسرئ 
E‏ 


وامامن عض وا 


بیع هم St‏ 
و ب بلسي 


ور ا 


لايسانها الا الأشقى 
ی كدب وبول 
۸- سورة البينة 


وم رال مهد وی أل 


۱۸۳۷ 


(۱ 6 
۱ ۶ 


1 


° TCATCTV 


فهرس آطراف الأحاديث والآثار 


طرف الحدیث ‏ اراوي . الصفحة 
«اتقوا زلة العالم وانتظروا فینته» عمرو بن عوف المزني ‏ ۱۳۳ 
أتيت النبي ب لابایعه بشیر بن الخصاصية ۱۲-۱۲۳ 
«أدركنا اباءنا على هذه الكلمة) حذيفة بن الیمان ۱۷۹ 
«ادعهم إلى شهادة أن لا إلله إلا الله ابن عباس ۳۲ 
«اذهب بنعلي هاتین) أبو هريرة ۱۳۵ 
«أشد ما آتخوف على آمتي ثلاث» أبن عمر ۱۳۳ 
«اشهد أن لا إلله إلا اثهء وأني رسول اله» أبو هريرة ۱۳۹ 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له» علي بن أبي طالب ۱۳۹ 
«ألا وان في الجسد مضغة» النعمان بن بشير ‏ ۰۱۱۸۰۹۲۴ 
727 
أليس لا إلله إلا الله مفتاح الجنة؟ 55 ۱۳ 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إلله الا الله» ابن عمر ۲۳ 
«إن الله حرّم على النار من قال: لا إلله 
إلا الله» عتبان ين مالك الانصاري ۱۲۲ 
«إن أمتي لا تجتمم على ضلالة» آنس بن مالك 1۸ 
«إن بين الرجل وبين الشرك والکفر ترك 
الصلا:» جابر بن عبد الله ۳۵ 
إن فسطاطاً على غير عمود لا یقوم معاذ بن جبل ۳ 


۱۸۹ 


أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمداً . عمر ومعاذ وعبد الرحمن ‏ ۳۲ 


ابن عرف وأبو هريرة 


أن النبي ب بعث معاذا إلى اليمن ابن عباس ۲۲ 
«أن النساء ناقصات عقل ودين» عبد الله بن عمر ۱1۲ 
أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين 

فر قة عبد الله بن عمرو ۱۷ 
(زنما الاعمال بالنيات؟ عمر بن الخطاب ۱۱۸۰۷۸۰۵6 
الإيمان بالله والعمل قرينان محمد بن علي م 
«بل لامر فرغ منه» عمر بن الخطاب ۹ 
بلی. ولکن ما من مفتاح إلا وله آسنان . وهب بن منبه ۱۳۳ 
«بني الاسلام على خمس» عبد الله بن عمر ٤۲‏ 
«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 

الصلاة» جابر بن عبد الله ۱۷۳ 
«بين الكفر والإيمان ترك الصلاة» جابر بن عبد الله 8 
«تعبد الله ولا تشرك به شیثا» ابو أيوب الانصاري ۱۳۳ 
تکفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ابن عباس ۳ 
تنجیهم من النار حذيقة بن الیمان ۱۷۹ 
«ثم يرى سبیله إلا إلى جنة وإما إلى النار؟ أبو هريرة 9۸ 
حديث جبریل عمر بن الخطاب ۱:۲ 
حديث طلحة بن عبید الله ج 3 
«رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» معاذ بن جبل ٩۱‏ 
سال آبو ذر النبي يو عن الایمان أبو ذر ۷ 


۱۹۰ 


الصلاة. جواب من سأل ما كان یفرق 


بين الكفر والإيمان؟ جابر بن عبد الله ۱۷۰۵۳۰۰۲۸ 
«العهد الذي بیننا وبينهم الصلاة» فمن 

تركها فقد کفر» بريدة بن الحصیب ۳1 
«فلا جهاد ولا صدقة فبم تدخل الجنة إذا؟» بشير بن الخصاصية ۱۲٤‏ 


«فیخرج الله منها قوماً لم یعملوا خيراً قط أبو سعید الخدري ‏ ۱۷۳۰۱۵۹ 


«قولوا: لا إلله إلا الله تفلحوا» 


طارق بن عبد الله المحاريي ۱۲۰ 


كان أصحاب النبي َو لا يرون شیثاً من 
الأعمال عبد الله بن شقیق ۰۳۵۰۳۳۰۳۰ 
1۷*10۷ 
کانوا لا يرون شيئاً من الاعمال ترکه کفر عبد الله بن شقیق ۳۵ 
«كلّ لا ينال إلا بالعمل» عمر بن الخطاب ۹ 
اکل ميسر لما خلق له» علي بن أبي طالب ۲۱۰۱۰ 
لا إسلام لمن ترك الصلاة عمر بن الخطاب ۳۹ 
لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ‏ عمرين الخطاب ۳8۰۲۹۰۲۷ 
لاء وما بين العبد والکفر إلا ترك الصلاة جابر بن عبد الله ۳۸ 
١لا‏ ينال إلا بالعمل» عمر بن الخطاب ۲۲-۲۱۰١۰۱۹‏ 
۱ يؤمن أحدكم حتى يحب لاخیه ما 
يحب لنفسه» أنس بن مالك 1 
دلن یذخل أحداً عمله الجن از هر ۱۸۷ 
(لیس بين العبد وبين الکفر إلا ترك الصلاة» جابر بن عبد الله ‏ ۳۵۰۳۳۰۲۵ 
ما بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة جابر بن عبد الله ۱۳۸ 
ما صليت» ولو مت مُت على غير الفطرة حذيفة بن اليمان ۲۷ 


۱۹۱ 


ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم مجاهد ١7/٠١ ٠١.4‏ 


اما من صاحب ذهب ولا فضة...» ‏ آبو هريرة ۱9۸ 
اما منکم من أحد إلا وقد کتب مقعده» علي بن آبي طالب ۳ 
مفتاح الجنة لا له إلا الله وهب بن منبه 1۱ 
امن دعا رجلا بالکفر أو قال: عدو اله» أبو ذر ۱۹ 
«من شهد أن إلا إلله إلا الله صادقاً من قلبه» آبو موسی الاشعري ۱۳۵ 
(من شهد أن لا إلله إلا الله مخلصاً من قلبه» معاذ بن جبل ۱۳۵ 
«من شهد أن لا إلنه إلا الله ء وأن محمدا 
رسول الله؛ وأن عیسی عبد الله ورسوله عبادة بن الصامت ۱۱۹ 
من شهد بالتوحيد دخل الجنة ب ۱۳۵ 
«من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو ردء عائشة ۱۳۹ 
«من قال: لا إلله إلا الله خالصاً من قلبه 
دحل الجنة» جابر بن عبد الله ١‏ 
«من قال: لا إلله الا الله مخلصاً من قلبه» معاذ بن جیل ۱۲۵ 
«من فال: لا إلله إلا الله؛ وکفر بما 
يعيد من دون الله» طارق بن آشیم الاشجعي ۱۲۵ 
هل كنتم تعدون الذنب فيكم کفرا؟ أبو الزبير» 

محمد بن مسلم ۷۰۲۸ 
والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة أبو بكر الصدیق ۳۹ 
يا رسول الله أبايعك عليهن كلهن بشير بن الخصاصية ۱ 
يا رسول الله آخبرني بعمل يدخلني الجنة آبو آیوب الانصاري ۱۳۳ 
يا نبي الله أرأيت ما نعمل الاثر فرغ منه عمر بن الخطاب 1 
يخرج من النار من لم يعمل خيراً قط أبو سعيد الخدري ۱۷۱۰۱۵۹ 
«يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب» حذيفة بن الیمان ۱۷۷ 


۱۹ 


فهرس الأعلام 


الاسم الصفحة 


الاجري: ۰٩‏ ۰۱۵ كلل ۰۲۷ لاف ۱۱ ۰14 ملا ۰۷۷ ۰۸۰ ۰۱۰۳۰۸۵ 
آدم عليه السلام: 2 

إبراهيم النخعي : ٤٣‏ 

إبليس: ۰۲۶ ۰ ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۱۰۸ ۰۱۱۷ ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ ۰۱۵۵ ۱۷۰ . 

ابن أبي الاخضر = صالح بن آبي الاخضر : ۲۱. 

ابن آبي حاتم: ١١‏ . 

ابن آبي زمنین : ۸۰ 

ابن أبي زید القيرواني» مالك الصغیر: ۰۱۸ ۰۸۰ ۰۱۰۳ 

ابن أبي شیبة: ۰۲۷ ۷۱. 

ابن أبي طلحة = علي بن أبي طلحة: ۰۱۱ ٠١‏ . 

ابن أبي عاصم: ۰۱٩‏ ۲۰. 

ابن أبي العز : ۰۱6٩‏ ۱۵۱ . 

ابن أبي یعلی» محمد بن محمد بن الحسين» أبو الحسین ابن الفراء: ۰۱۰۱ 
ابن باز = عبد العزیز بن باز: ۰۳۸ ۰4۲ ۰1۸ ۰1٩‏ ۰۸۲ ۰۰ ۰۱۰۹ 
AEA ۰۱8۷ ۰۱8۱ NEE ۰۱8۳ ۰۱8۰ ۰۱۳4 ۰‏ ۰۱۵6 مم 
۰ ۰۱۱۳ ۱16. 

ابن بطة العکبري: ۰۷ ۰۵۸ فك ۵۷۰ ۰۷۵ ۰۸۷۷ الى ۰۸۴ ۸۲ ۱۰۵ . 

ابن تيمية = شيخ الاسلام : ۰۱۷ ۰۲۳ ۳۲ ۰4۳ ۰41 ۰4۷ (oF ۵۰ CEA‏ 
مف CAY VE V1‏ ۰۸۷ ۰۹۰ تق ۰۱۰۱ ۰۱۱۱ ۰۱۱6 ۰۱۱۹ ۰۱۲۳ 
۷ ۲۱۰۵۰۵ ۰۱۱۳ ۱۷۱۰۱۲۵ . 


۱۹۳ 


ابن حجر: ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۲۷ ۰۱۳۹۰۱۹6 ۰۱46 ۰۱۵۰ ۱۵۱. 

ابن جرير = آبو جعفر الطبري: ۰۱۱ 16 . 

ابن حبان: ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۱. 

ابن حزم: ۳۱. 

ابن الحنبلي: ۰۱۵ ۸۷. 

ابن الخطیب : ۸۳ . 

ابن راهویه = (سحاق بن راهویه: ۱۵۸ . 

ابن رجب: ۰۳۷ ۰4۲ ۸۳ ۱۷ ۸۵ ۹۰ ۹۸ ۱۱ ۱۱۵ 6 
1 --. 

ابن شاهین : ۰۷ 

ابن عباس = عبد الله بن عباس: ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳ ٤ا‏ ۰۲۲ ۰۳۲ 
TI ۵۹۵‏ 

ابن عبد البر : ۱۰۲ . 

ابن عبد الوهاب = محمد بن عبد الوهاب: ۱8۰ . 

ابن عثيمين = محمد بن صالح العثيمين: ۰٩۰‏ ۰۱8۳ ۰۱3۹ ۱۷۸. 

ابن العربي: ٠۳‏ . 

ابن عمر > عبد الله بن عمر: ۰۲۳ ۰8۲ ۰۸۳ ۱۳۳ . 

۰۱۳۰ ۰۱۱۱ ۰۱۰۷ ۰1۸ ۰۱۰ ۰۳۷ ۰۳۲ ۰۲٩ ۲۶ ۸ : ابن القیم‎ 
. ۷1 5٠ ۷ ۲ 

ابن كثير " ۰۳۷ 54 . 

ابن ماجه: ۰۳۲۵ ۱۷۷ . 

ابن مسعود = عبد الله بن مسعود: ۳4, 


۱۹ 


ابن المسیب = سعید بن المسیب: ۲۰ . 
ابن منده: ۱۳۸ . 

ابن المنذر: ١١‏ . 

ابن نصر المروزي = المروزي: ۰۳۱ ۱۳۸ . 
ابن وهب: ۱۹ . 

آبو أيوب الانصاري: ٠۲۳‏ . 

آبو بكر الصدیق: ۲۹ . 

أبو ثور الكلبي: ۰۱۰۰ ٠١١‏ . 

آبو جعفر الطبري = الطبري: ۰۸ ۰۱۰ ۵۵ ۰۷۹ ٠٠۲‏ . 
آبر جعفر النحاس: ١١‏ . 

أبو جهل: ۰ . 

ابر حاتم الرازي: ۰۱۲ ۰۱۳ .٠١١‏ 

آبو الحسین محمد بن أحمد الملطي : .۸٩‏ 

ابر حنيفة : ۱6۸ . 

أبو الدرداء: ۳۲. 

أبو ذر : ۷. 

ابو الزبير» محمد بن مسلم المکي: ۰۲۸ ۱۷۰. 

ابر سعید الخدري: ۱۵۹ . 

ابر صالح» عبد الله بن صالح کاتب اللیث: ۰۱۰ ۱۱. 
آبر طالب المكي : ۰۵۳ ۰۱۸ ۰۷۸ 

ابو العالیه : ۱۶ . 

أبو عبد الله = أحمد بن حنبل: ۰1۷ ۰۹۷ ۰۹۸ ۰۱۱۲ 


۱۹۵ 


الخلال : كت ۷۸ ۸۶ لاق ۰۱۰۱ ۰۱۱۲ 


الدارقطني : ۲۱ . 

دحيم : رد 

الدسوفي: ۱۵۱ . 

الذهبي: ۰۱۲ ۱۳۸ . 

ربيع بن هادي المدخلي: ۰۱۳۱ ۰۱۳۹ ٠٤١‏ . 
الزييدي = محمد بن الوليد: ۰۱۹ ۲۱ . 
الزهري: ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۸۳ ۰۷۱ 

زيد بن أسلم مولی عمر : ۰۷۱ 

سالم الافطس : ۸۳. 

سالم بن عبد الله بن عمر: ۲۱. 

السدي: 4. 

سعيد بن إياس الجريري: *۲. 

سعيد بن جبير: ۰۱۲ ۰۱4 ۰8۳ ۰۷ هلا. 
سعيد بن عبد العزيز: ۰۷۱ 

سعيد بن المسيب: 67١ 62١9‏ ۲۱. 

سفيان بن عيينة : ۰۵۱ 033 لالاء ۰۸6 ۱۱۲ ۰۱۱۳ 
سفيان الثوري = الثوري: 1٥‏ › 7 ۰.۷۷ 
سليمان بن سحمان: ۷۳ . 

سليمان بن عبد الله : ۱۲۳ . 

سهل بن عبد الله التستري: 67 . 


سويد بن سعيد الحَدثاني: ١١7‏ . 


۱۹۸ 


سيد قطب: ٥۲‏ . 

. ٠١ ۰۱۱ السيوطي:‎ 

الشاطبي: ۱۳ . 

الشافعي : 1 ۳۷ ۰۳۸ ۰۳ ۰16 كت ۰۷۹ ۰۱۳۱۰۸۳ ۱۱۳. 

شبّابة بن سَوّار الفزاري : ۹۸. 

الشبل ‏ عبد العزیز الشبل: ۱۵۰ . 

شهر بن حوشب: ۱٤‏ . 

. ۱۱۸ ۰۳۱۰٩ الشوكاني:‎ 

شيخ الاسلام = ابن تيمية: ۰۱ 464 ۰6۵ AY (V1 (AA 2.55 «OF‏ 
۳ قنك ۲ ۲ + 

الشیخان: البخاري ومسلم: ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۲۲ ۰۲۹ ۳۰. 

الصابوني محمد علي الصابوني: .1٩‏ 

الصابوني: صاحب «عقيدة السلف»: ۷۱. 

صالح بن آبي الاخضر : ۲۱. 

صالح بن أحمد بن حنبل: ۰۱۱۳ 

صالح الفوزان ‏ صالح بن فوزان الفوزان: ۰۲۹ ۰۳۳ ۰4۱ ۰:۲ ۱ 
MET ۵ ۳ ۲ ۰‏ ۰۱8۷ ۰۱8۰ ۰۱۵۳ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ 
۴۰ ۲۲ 8 ۰۱1۵ ككل ۰۱۱۷ ۰۱1۸ ۰۱۷۱۰۱۱۹ ۱۷۷ . 
الصالحي : ۸۲. 

صدیق حسن خان: ۰۱۰۸ ۱۳۱ . 

الضحاك : ۱ . 

الطبري = آبر جعفر الطبري: ۰۸ ۰۱۰ ۷۵. 


۱۹۹ 


الطحاوي: ۱۵۱ . 

طلحة بن عبید الله: ۲ . 

الطیار : ۱۲۰ . 

عبد الباقي المواهبي الحنبلي: ٠١١‏ . 

عبد الحق الاشبيلي: ۳۲. 

عبد الرحمن بن عوف: ۰۳۰ ۳۲ . 

عبد الرزاق: ۲۱. 

عبد العزیز بن باز ع ابن باز: ۰۱۰۹ ۱۲۲ . 

عبد العزيز بن فيصل الراجحي: ١47‏ . 

عبد العزيز الراجحي: ۰۹۲ ۰۱۱۹ ۱۳۶. 

عبد العزیز الشبل: ۱۵۰ . 

عبد الله بن إبراهيم الزاحم: ۰۳۷ ۰.۹ 

عبد الله بن شقيق: ۰۳۰ ۰۳۸ ۰۱4۷ ۰۱۵۷ ۰۱۱۰ ۱۷۰ . 
عبد الله بن أحمد بن حنبل: ۰۵۰ ۰۵۱ ال ۰۵۷۷ ۰۵۷۸ ۰۸۳ ۰۸۵ ۱۱۱۲ 
۲ -. 

عبد الله بن عباس : ۳٣‏ . 

عبد الله بن عمر ‏ ابن عمر: ۲۱. 

عبد الله بن مسعود: ۰۳۲ ۳۱. 

عبيد الجابري: ۰۱۲۲ ۱۲ . 

عتبان بن مالك الانصاري: ۱۲۲ . 

العثيمين = محمد بن صالح العثیمین: ۰۱۷6 ۱۷۱ . 


۳۰۰ 


عدنان عبد القادر : ۱۱۸ . 

عقيل بن خالد: ۲۱ . 

علي بن أبي طالب: ۰۱۱ ۰۱۹ ۰۲۲ ۰۳۲ ۳۱. 

علي بن آبي طلحة يروي عن ابن عباس ويروي عنه معاوية بن صالح: ۱۰ 
.١5 ۱۱‏ 

علي بن داود القنطري؛ يروي عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب 
اللیث ويروي عنه آبو جعفر الطبري: ۱ 

علي بن عبد العزیز موسی : ۱۷۸ . 

عمر بن الخطاب : ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۲1۰۲۱ ۰۲۷ ۱۲٩‏ ۰۳۲ ۰۳۶ ۰۳۱ ۰۷۱ 
عیاض › القاضي عیاض : ۰ ۱۲ 

فرعون: ۰8۰0 ۰۷۲ الا ۰۱۰۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۵۵ ۱۷۸ . 

۰ ۰۱٩ : الفريابي‎ 

فضيل بن عیاض : ۰۵۱ ۷۸ . 

القاضي عیاض: ۰۵۰ ۱۰۲ . 

. ٤)۳ ۰۱6 فتادة:‎ 

القرطبي = أبو عبد الله القرطبي : ۰۱۳ ٠١‏ . 

کثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني: ۱۳۳ . 

اللالكائي؛ أبو القاسم: ۷٤ ۱۱ ۰1۵ ۰۳۷ ۰۲۸ ۰۱٩‏ ۷۵ ۰۱۷۱ لالاء 
۳ 6( ۲ ۳ > -- 

اللیث : ۱۱. 

مالك بن أنس: ۰۲۱ ۰۷۲ ۱۳۱ . 


مجاهد بن جبر» أبو الحجاج: ۰۱۲ ۰۱4 ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۱۳۳ ۱۷۰ . 


۳ 


محمد = محمد بن صالح العثیمین: ۰۱۲۰ ۰۱۲۳ ۰۱۱۹ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 
۶ ۰۱۷ ۰۱۷۱ ۱۷۸ . 

محمد آمان الجامي: ۱۲ ٩١‏ . 

محمد بن إبراهيم آل الشیخ: ۰۲۱ ۰۷۳ ۰۱۱۷ 

محمد بن اسحاق : ۲۸ . 

محمد بن الحسين: .٩‏ 

محمد بن صالح العثيمين: ۰۲٩‏ ۰6۸ ۰۱۰۹ ۰۱۱۸ ۰۱۳۵ ۰۱۳۸ 
محمد بن عبد الوهاب: ۰1۰ ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۱۰۸ ۰۱۱۷ ۰۱6۰ ۰۱۷۷ 
محمد بن علي : ۰۸۰ 

محمد بن مسلم الطائفي: ۷۸. 

محمد بن نصر = المروزي: 1 

محمد بن الوليد الزبيدي: .١9‏ 

محمد حسین الذهبي: ۹ 

محمد خلیل النيجيري: ۰۱۷۶ ۱۷۱ . 

محمد العثيمين = محمد بن صالح العثیمین : ۸ 44. 

مراد شكري: ۱۵۵ . 

المروزي < محمد بن نصر بن الحجاج: ۷ CTA‏ ۲۲ ۰۱۵۲ 
۷۰ 

المزني: ۷۹ . 

المزي: ۱۲ .. 

مسعود بن سعد: ۱۳۲۳ . 

. ۱۷۳ ۰۱۷۰ ۰۱۵۹ ۰۲۹ ۰۲۵ ۰۲۳ ۰۲۳ ۰۱۷ ۰۱٩ مسلم:‎ 


۳۰۲ 


معاد بن جبل: ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۳۰ ۰۳۲ ۳. 
معاوية بن صالح : ۰ (۲ ۱۲. 
مَعْقل بن عبید الله العبسي : ۸۳. 

معمر بن راشد: ۱٩‏ ۲۱ . 

میمون بن مهران: 8۲ ۰.۷۱ 

نافع مولی ابن عمر : ۸۳. 

النحاس = أبو جعفر التحاس: ۰۱6 ۱۵ . 
النسائي: ۰۳۲۵ ۲۱. 

النووي: ۰۱۷ ۱۲۹ ۰۳۰ ۱۳۹. 
الهروي: 0 . 

وكيع بن الجراح: 4۵ ۸. 

الولید بن مسلم: ۷۱ . 

وهب بن منبه : ۰۷۰ ۱۲۲۳ , 

یحیی بن أبي کثیر : ۳ . 

يحيى بن معين: ۱٩‏ . 

يزيد بن أبي زياد: 177 . 

يوسف عليه السلام: 16 . 


يونس بن يزيد الأيلي: ۰۱٩‏ ۲۱. 


۳۰۳ 


۱ ی یا 
e‏ 


في صول اي في الإسلام (1) 


انراد تفبیهذوي المرفان 


فى | الأعمال رال صمى الما ن. 
وق 
الشیخین ابن از وابن عنیمین السلف 
في العمل ومنزلته من الإئمان 


8 


دکرر فيكلية شرا وأصول الدين بالقصيم 


۳۰۹ 


۳۷ 


۳۸ 


رک 
ارکاسه‌الکامه 

إإدارات ايحو الحلمی4 والافتاء 

الآمانة العامة لهيئةكارالعلماء 


ا / من 


و ة رومام رشا دران فى ام 


كب الرعوة یره - ا 


ها 

کرت تن 0032 

چا ف م ددا التاروسخ : ........ 

ات الام لعيكة كبارالمامه 55 توت a‏ 
بام 


۱ مراد رس العاخين , «الضلزة دمم رل مهب وج ر : 

ترق رأت ماك لزه ) سم یرالد ' سما مورا مر همه 
ا نم حرا صراشنه راع حار دهاع نامیس خت هترا ن 
را رای ری" فعرها مہ 7 1 ی ل افیا رع دنل فص لیا ) 
زمره سا لد صا توف باب ار هو 
لخاد زیم ضر فقیره ۱ مضه ٠‏ مرا ما دافیشنی: :عا م نار 
ع صز الشذاب وا طا د لن ع ندا فو نیزا ه ا در هرا وفنو جاگ . 

الا ولج کرد ره 


۳ 0 
مرکا اف , 


2 بش۳۸ 


۲۰۹ 


«صورة الخطاب الموجه للشیخ رحمه الله 
في مرض موته. 
أ لاحي 
اله ا 
فضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله بطاعته. . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. . 

فكما تعودنا منكم شيخنا المحب من الحرص على الحق 
والبحث عنه بكل ما أوتيه المؤمن من قوةء فأتقدم لفضيلتك بهذا 
السؤال عن كلامكم في تضعيف حديث الجساسة الذي رواه مسلم 
لمعارضته الأحاديث الصحيحة بعدم بقاء احد على وجه الارض 
بعد مائة سنة من مقولة النبي 292 لذلك . وقد ناقشت فضيلتكم عن 
هذه المسألة قبل سنوات فقلت لي حفظك الله -: اكتب فيهاء 
لكن للأسف لم أوفق لهذا. 

)١(‏ شيخنا الكريم الذي أعرفه أن هذا الحديث رواه مسلم في 
(صصحه)) ولم ینتقده آحد على الامام مسلم؛ فیکون هذا موضع 
إجماع كما هو مقرر في «مصطلح الحدیث»؛ وقد نص الحافظ ابن 

(۲) أن الحافظ ابن حجر أورد له شواهد من غير طريق فاطمة 


51١١ 


(۳) أن العلماء خرجوه في کتب السنة وکتب الاعتقاد على 
سبیل التسليم» وحتی الان وبعد طول بحث لم آهتد لمن تكلم فيه 
من علماء الامة سندا أو متنأء اللهم إلا آصحاب المدرسة العقلية 
التي نشأت في العصر المتأخر والتي بدأت بمحمد عبده المصري. 

(6) لا يعني عدم إخراج البخاري له عدم الصحة لأن البخاري 
صحح الحدیث حینما سأله الترمذي» كما في علله الکبیر . 

(۵) أن كثيراً من التصوص دخلها التخصیص بعد التعمیم كما 
تعلمناه من فضیلتکم کثیرآ؛ ألا یمکن أن ندخل هذا الحدیث تحت 
هذه القاعدة خاصة فیما لم یسبقنا إليه أحد لثلا نفتح الباب لاهل 
البدع والهوی في رد ما یعارض بحسب نظرهم. 

فضيلة الشیخ يعلم الله أني لم آکتب ما کتبت إلا لعلمي أنك 
إمام هدی. وأن الناس سيصدرون عن قولك في الأجيال التي 
ستأتي بعدنا» وسيكون لهذا القول قوته لنسبته إليكم؛ ولأنني لا 
أعلم من علماء الأمة الموثوقين من قال به غيركم. أسأل الله أن 
يمتعنا بعلمكم وأن يمد في عمركم في صحة وعافية وعمل صالح . 

بتكم ومحبكم في ان 
عصام بن عبد الله السناني 
۶ «<- 


۳۱ 


فهرس المحتویات 


تقديم فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان e‏ 
مقدمة OS AOSD N‏ ين 
علاقة الإيمان بأعمال الجوارح O‏ 
دخول الجنة بالایمان والعمل الصالح a Dl‏ 
الایمان لا یکون إلا بالعمل وأداء الفرائض بالقلوب والجوارح ۱ 
شرائط الایمان القول والعمل والاخلاص ا ی ۱۷ 
الآيات القرانية الدالة على ذلك 0 O‏ 
أحاديث في عموم العمل a O‏ ا 
اعملوا فكل میسر لما خلق له ون يط ا اا ون ره سا ی کت وس ۲۱ 
لن يدخل أخذا عمله العنة ا م۱۲ 
اشتراط العلم لدخول الجنة 00000000000000 
بماذا آمر النبي :25 معاذاً حين بعثه إلى اليمن ا 0 
أمرت أن أقاتل الناس الي ا وي ل O‏ 0 
تکفیر تارك الصلاة هم یک ای هک بو مه OES‏ 
الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة 5[ [ز [ز [ [ [ O‏ 
المتعين في هذه المسألة 1 
نصوص الصحابة في کفر تارك الصلاة Tessie‏ 
إجماع الصحابة على کفر تارك الصلاء TTT‏ 


1۳ 


الموضوع الصفحة 


قتال تارك الصلاة A U OS‏ ی ۱۱۰ 
الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم 0 Feiss‏ 
رد شبهة وجود الخلاف ان ل اف ال ا بي ا ت۵۶ ۲ 
ثلاثة تنبيهات مهمة ا و ا 1 
لم يبلغ إجماع الصحابة الأئمة كلهم 1[ a‏ 
الإيمان قول وعمل ونية و E E‏ 
نكفير تارك عمل الجوارح مطلقاً A E O O‏ 
المخالفون لأهل السنة في مسالة الإيمان Case‏ 
قول محدث في مسألة الإيمان TET‏ 
التنبيه على أمور نا OR CEEOL DORT‏ 
مقدمات مهمة في مسألة الإيمان 1 0 0 AAS‏ 
المقدمة الأولى : تلازم عمل الجوارح الظاهرة وأعمال القلوب الباطنة . . ۵۲ 
المقدمة الثانية: أن الایمان بلا عمل لا يصح ولا یجزیء رن 3 
المقدمة الثالثة : لا إيمان الا بعمل 1 
أ آقوال بعض الائمة ا ا CE‏ 


ب - تقرير أهل السنة في کتب العقائد من أنه لا یقبل یمان إلا بعمل ۰۰ ۷۹ 
المقدمة الرابعة: تناقض من زعم أن تارك عمل الجوارح بالكلية 


باق على إيمانه و م 
المقدمة الخامسة : ليس المراد عمل القلب دون عمل الجوارح TT‏ 
المقدمة السادسة: تكفير من ترك أعمال الجوارح ee‏ 
الوجه الاول: كفر تارك الفرائض 0 ؤ[ز[ز1ز[1[ز[ز[ز[ز[ [ |[ 000010000000 


الموضوع 


الوجه الثاني: ترك أعمال الجوارح هو من الإعراض عن طاعة الله . . . ١١4‏ 


الوجه الثالث: لا يكفي النطق بالشهادتين ENA‏ 
المقدمة السابعة : العصمة للأنبياء E‏ 
الواجب تجاه زلات علماء أهل السئة والجماعة 27 
١‏ - توطين النفس على لزوم الحق ع ا 
۲ - اجتناب الزلات الصادرة من أهل العلم و 
۳ العفو عن زلة العالم غير المتعمد المخالفة o‏ 
اقو ال سماحة الشیخ ابن باز في الایمان ی 
أقوال سماحة الشیخ ابن عثيمين 5 


فهرس الآيات القرانية oneness‏ .اه اها .د واه ها ثيه 
فهرس أطراف الأحاديث والآثار 211011100 


فهر ص المحتويات بم ع اذه هه أ معد ال قرو OE E E EE‏ 
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